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 بسم الله الرحمن الرحيم  

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله    هالحمد لله الذي نحمده ونستعين

أن محمدا رسول    وأشهدإلا الله وحده لا شريك لو    ه أشهد أن لا إلو .  هادي لهومن يضلل فلا    هفلا مضل ل

   . الله. أما بعد

العربية  . وقدمتها إلى قسم اللغة  هذه الرسالة بإذن الله عز وجل وتوفيقهالباحثة من كتابة    تفقد انته

 قررةوأدبها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية مادة من مواد الدراسة الم

 في اللغة العربية وأدبها.   ”S.Hum“على الطلبة للحصول على شهادة 

المهيبة، المناسبة  إسماعيل    لأستاذل  حتراموالا  الشكر  جزيل  الباحثة  تقدم  وبهذه  فوزي  الدكتور 

ذو الحلم  الدكتور الأستاذ رئيس قسم اللغة العربية وأدبهالالماجستير، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية و 

الماجستير الذين قد ساعدوا الباحثة في تسهيل كتابة هذه الرسالة.    سومرديالماجستير والسكرتير الأستاذ  

ل والتقدير  الشكر  الخير  المكرمين  مشرفينل وبفائق  ذو  أولياءسفيان    الأستاذ  إيفان  والأستاذ   الماجستير 

  انفقا أوقاتهما جهودهما و   بذلا  قد، لعلى كل ما قدماه للباحثة من توجيهات ومعلومات   الماجستير   ترسنادي 



 

 ه‌‌
 

ذه الرسالة وتكميلها من البداية إلى النهاية. وأيضا الشكر العميق لجميع هشراف على كتابة  وأفكارهما في الإ

 إرشادا حسنا.   وأرشدوهاعة  الناف والمعارفا بمختلفة العلوم هالأساتذة الكرام الذين قد علموا الباحثة وزودو 

والامتنان  لباالباحثة    تجهو تو    دعائه  لوالديها عرفان  وتمعلى  إتمام    جيعهماش ا  الرسالة هفي    ذه 

لعل م عبر هذه الرسالة.  أزفها له   هنئة الشكر والت  ،وإلى من ساعد الباحثة من قريب أو من بعيد. وإكمالها

 .  خرةالله يجزيهما أحسن الثواب في الدنيا والآ

ذه الرسالة نافعة لمن قرأها وبحث عنها من طلبة العلم والدارسين. وأخيرا ترجو الباحثة أن يجعل الله ه  

الزلل ويعفو  أن يجنبها من  الخطأ، و   هاوتسأل الله  آله  عن  نبينا محمد وعلى  صلى الله وسلم وبارك على 

 الحمد لله رب العالمين.وأصحابه أجمعين، و 
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تهدف هذه الرسالة إلى معرفة الاتجاهات بين الشاعرين في قصيدتهما ومعرفة خصائص الأسلوب بينهما  

الرسالة    هذه  الذي استخدمت الباحثة في تنفيذ  وأما المنهجوأيضا معرفة أوجه التشابه والاختلاف فيهما.  
الاتجاهات بين الشاعرين في  من حيث  :  هي  . ومن النتائج التي حصلت عليها الباحثةالمقارن فهو المنهج  
 ، وفي الاتجاه الثاني يختلفان  ،الاتجاه الأول إلى الندب من نوع الرثاء فييتشابهان   أنهما  تجد الباحثة ،قصيدتهما

ومن حيث خصائص    إذ أن أبا ذؤيب الهذلي يتجه إلى التعزية وأما إبراهيم بن المهدي يتجه إلى التأبين.
 تخدمان الأساليب الخبرية والإنشائية. أنهما يس ، الأسلوب في قصيدتهما
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 الباب الأول 

 مقدمة 

 أ. خلفية البحث

، فقدانهوفضائله وصفاته الحسنة من كرم وعفة وشجاعة ووصف للحالة بعد   يتالم ذكرهو الرثاء   

شاعراؤنا من رحلوا دنياهم سابقوه إلى   إذ طالما بکی المشااعر والإحسااو والحزن الشاديد عليه.وما يعبر عن 

مصااااير الموت  المحزن:هذا المصااااير وجد الإنسااااان وجد أمامه منذ   دار الآخرة، وهو بكاء يتعمق في القلبال

 (1) مذكورا.والفناء الذي لا بد أن يصير إليه، فيصبح أثرا بعد عين، وكأن لم يكن شيئا 

الرثاء من الأغراض الشعرية، الأكثر التصاقا بالوجدان، وهو أكثر ما ينتج عن الإصابات المفجعة،  

التي انتابت الإنسان، ولا تخلو العصور الأدبية من هذه الإصابات والفواجع، فقد نظم الشعراء مقطوعات 

لقول في الرثاء باعتباره  من حيث الصدق الشعوري والسمو الفني فأبدعوا ا  مهميراثيومطولات، تتفاوت في 

أصااااااادق عواطف الإنساااااااان تعبيرا عن فقدان الأعزة والأحباب. فلم يجد الشااااااااعر أفضااااااال من هذا الغرض 

"الرثاء يحرك النفس ويثير   ناجي:لماااداواة الأكبااااد والعيون البااااكياااة، وهو كماااا يقول محمود حساااااااااااااان أبو  

 (2)بالفناء والبقاء".و  ،تبط بالحياة والموت الوجدان، ويربط الإنسان بقضية من أهم قضايا الحياة، إنه ير 

 
 م 1956دار المعارف م،   القاهرة: ،  الأدب العربي الرثاء  ، فنون ضيفشوقي    )1(
 . م 1981دار التراث،   بيروت: ،  الرثاء في الشعر العربي ،محمود حسان أبو ناجي (2)
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  والخلفاء   والأخوة والأمهات الرثاء في الشاعر العربي منهم من أشااروا إلى الآباء   موضاوعات تعددت  

ذؤيب  المخضرم أبي وغيرها. أما بنسبة إلى هذه الرسالة قد خصصت الباحثة إشارة إلى الأبناء بين الشاعر

الصااااعوبة على الشاااااعر   وضااااوعات الهذلي والشاااااعر العباسااااي إبراهيم بن المهدي. فالرثاء على الأبناء من الم

ال صاااااغيرا أما إذا كان الرثاء لأنه ماز   وشاااااجاعتهحيث المجال يضااااايق في ذكر محاسااااان الابن وأعماله وعلمه 

"من أشااااااااااد الرثاء صعوبة على الشااااااعر أن يرثى طفلا   القيرواني:كما قال ابن رشيق    .لغيرهم فذلك أسهل

 (3) ".أو اماارأة لضيق الکلام عليه فيهما وقلة الصفات 

دفعة واحدة بعد أن اشتركوا في في ولقد اشتهر أبو ذؤيب الهزلي بالرثاء لأبنائه الخمسة الذين ماتوا  

الجهاد مع جيش عبد الله بن أبي الساااااااارن بساااااااابب انتشااااااااار وباء جارف يقال " الطاعون "   اسااااااااتساااااااالم 

والحزن عليهم. وفي  اءبن. ولعل رثاؤه يعد من أروع وأفجع القلب ما يصاور فقد الأ(4)يبثه أشاجانه  قصايدةلل 

لابنه وهو إبراهيم بن المهدي أخو هارون الرشيد.   إلقاء قصيدة الرثاءفي مبدع  العصر العباسي هناك شاعر  

ورثاؤه يعد من القصااااااااائد المبكية المحزنة التي قيلت في الرثاء على الأبناء حيث يرثي ابنا له بالبصاااااااارة. وكان 

  (5)قرة أعينه طوال الزمان والأوقات. هغيابوصفه إبراهيم بن المهدي عميق حزنه بعد 

 

 م 1988.. تحقيق: محمد قرقزا،  العمدة في محاسن الشعر وآدابه  القيرواني،   الحسن بن رشيق  يعل  بوأ )3 ( 
 . م2012الدار القومية للنشر،    القاهرة:   ،الهذليينديوان  أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري،   (4)
،  للطباعة والنشر نهضة مصرالقاهرة:  إبراهيم محمد حسان الجمل،    :، تحقيقوالمراثيالتعازي  المبرد،   (5)
 . م2009
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عمق المشااااعر وأتى كلاهما ب  على الأبناء الرثاءولقد صاااور الشااااعران على خلاف الزمان والعصاااور  

  ختلافكون هناك ايمن رثائهما لكن قد   وضااااااااوعتشااااااااابه المقد .  بجمال الأساااااااالوب البارز في قصاااااااايدتهما

حيث أن أبا ،  ؤدي إلى التفاوت والاختلافيي  ذالمختلف ال  ربينهما لأن كل واحد منهما عاش في العصا

بينما إبراهيم بن    (6)الإساالامي الجاهلي وأدرك العصاارر ذؤيب الهزلي من العصاار المخضاارم الذي أدرك العصاا

 عصر العباسي. الالمهدي عاش بعيدا عن العصر المذكور أي هو عاش في 

في هذه الرسااااااالة على موضااااااوع "الرثاء على الأبناء بين أبي ذؤيب الهذلي الباحثة    ولقد وقع اختيار 

القلاب وززق  ريؤث  حياث أناه رثاءتتاأثر غغراض ال البااحثاة  أن  الأول ب؛عادة أسااااااااااااااباالوإبراهيم بن المهادي" 

إلى  ونلأنهم أقربلأبناء  على ا  تخصااايصاااهاالثاني سااابب  و  ،المشااااعر وله دقة التعبير وجمال الألفاا والأسااالوب 

 .لهم آخرأي حاب   مطف والحناان والحاب الاذي لا زكن أن يتجااوزهعلمن ا  ن لهم في قلوبهمإإذ  والاديهم،

الثالث . و ولهذا كان فقد الأبناء من أقساااى وأصاااعب ما يواجهه هؤلاء الآباء وأشاااد هم مرارة وتفج عا عليهم

 .والوجععالم قصيدة الرثاء عبر العصور وما تنون به من آلام الفقد  كشففي   ترغب الباحثة

المذكورة فانطلقت بهداية الله وإرشاده وعنايته لتقدیم الباحثة في هذه الرسالة   الخلفيةبناء على هذه  

  الموضااوعالحكومية تحت في كلية الآداب والعلوم الإنسااانية قساام اللغة العربية في جامعة الرانيري الإساالامية 

 بن المهدي )دراسة مقارنة(". وإبراهيمبين أبي ذؤيب الهذلي  بناء" الرثاء على الأ

 

‌م 2012الدار القومية للنشر،   القاهرة:  ديوان الهذيليين، أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري،   (6)
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  ب. مشكلة البحث

 فهي:أما مشكلة البحث التي سوف تحاول الباحثة عن الإجابة عليها 

 شاعرين في قصيدتيهما؟الما هي الاتجاهات بين  .1

 يدتهما؟شاعرين في قصالما هي خصائص الأسلوب بين  .2

 شاعرين في قصيدتهما؟البين  ختلافماهي أوجه التشابه والا .3

   ج. أغراض البحث

  فهي:البحث التي تسعى الباحثة إلى تحقيق الرسالة  غراضأما أ

 شاعرين في قصيدتهماالتجاهات بين لاعرفة الم .1

 شاعرين في قصيدتهماالعرفة خصائص الأسلوب بين لم .2

 شاعرين في قصيدتهما العرفة أوجه التشابه والاختلاف بين لم .3

 د. معاني المصطلحات

 وهي: هامصطلحات تحتاج إلى شرح ثلاث في هذا الموضوع توجد  

 الرثاء  .1

  (7)يرثي( بمعنى البكاء مع الكلام على الميت.-من الفعل الثلاثي )رثي أخوذهو مصدر م لغة: -

 
 . 100- 99، ص م1968بيروت    ها، 711محمد بن مكرم، ت  تحقيق: لسان العرب،ابن منظور،   (7)
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اصااطلاحا: عند أهل اللغة الرثاء بمعنى ينبين على الميت بذكر محاساانه وفضااائله ووصااف الحال بعد  -

 (8)موته بالشعر والنثر.

 الأبناء  .2

لم يشاتق منها فعل أو   واحدةوهي كلمة   (و  نا  صاله من كلمة )با  أالأبناء جمع من الابن. فالابن لغة:   -

  )9(بمعنى الولد الذكر. صفة وهو

 (10)م.من نطفة شخص ينتسب إليه وند المتولدولاالأ اصطلاحا: يشيرون إلى -

 قارنة الم .3

  (11)يقارن( بمعنى الموازنة. -مصدر من الفعل الرباعي )قارنلغة: هي   -

بربط بين شاااايئين ينتلفين  تقوم اصااااطلاحا: نوع من أنواع دراسااااة أدبية تدل على عملية ذهنية التي  -

 (12)به والاختلاف بينهما.اش تأوجه ال راجلاستخ

 
 ص: م،  1956عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت،    :تحقيق  الشعر،  قدامى بن جعفر، نقد  (8)

118. 
، م1979، تحقيق: عبد السلام هارون، القاهرة: القاهرة: دار الفكر،  معجم مقاييس اللغةابن فارو،   )9( 
 . 303ص:  

م، 1996مركز نشر آثار العلامة المصطفي،  ، التحقيق في كلمات القرآن الكريم،  حسن المصطفوي   (10)
 367ص:  

 م. 2013الكتب العلمية،    دار،  ، معجم الغني الزاهرعبد الغني أبو العزم (11)
‌م. 2008، لبنان: الشركة العالمية للكتب، المعجم الفلسفيجميل صليبا،   (12)
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 ه. الدراسات السابقة

بين أبي ذؤياب الهاذلي وإبراهيم بن المهادي لم   بنااءالرثاء على الأفي هاذا الصااااااااااااااادد تر  البااحثاة أن   

  ،في عدد من المكتبات   لبحث عنها الباحثةبا  تساااتنادا إلى عمليات البحث التي قاما  لعلمها يبحث أحد

، وكاذلاك في عادد من المكتباات الإلكترونياة  جاامعاة الرانيري الحكومياة الإساااااااااااااالامياةولا ساااااااااااااايماا في مكتباة  

ذا الموضااااااااااوع  له  نفس البحوث  حتى قامت الباحثة بإعادة الاطلاع والبحث عبر الانترنت ولا تجدالأخر  

 المعروض.

بعض البحوث المتعلقة بهذه الرسااااااالة التي تحتاج الباحثة إلى مساااااااعدتها في   فمن الجدير بالذكر هنا 

سااااااب ينليف رسااااااالتها ولا ساااااايما تعينها في تحديد النظرية المبحوثة وإضااااااافة  اختيار منهج البحث الذي ينا

 . تسجلها الباحثة في السطور التالية منها: بالمعلومات الدسمة والمدروسة ةغني رسالتهاالتي تجعل  المعلومات  

 (13)(2019يوليا أنديرا ).  1

الرثاء بين ابن الرومي والخنسااااااء. المنهج  في تهدف هذه الرساااااالة إلى معرفة أوجه التشاااااابه والافتراق   

 هي:البحثي الذي اساااتخدم في هذه الرساااالة هو المنهج المقارن. ومن النتائج التي حصااالت عليها الباحثة  

لقاه لابنه أما رثاء الخنساء حيث أن رثاء ابن الرومي أه  تشابه الشاعران في غرض الرثاء واختلفا في موضوع

 
جامعة الرانيري  الرسالة غير منشورة،    )دراسة مقارنة تحليلية(،  والخنساءرثاء ابن الرومي  يوليا أنديرا،    (13)

 م. 2019الإسلامية الحكومية بندا أتشيه،  
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إذ أن ابن الرومي من الشااااعراء العباسااااية وأما  العصااااور عاشااااا فيهاألقاه لأخويها.   اختلف الشاااااعران في 

اختلف كلا الشاااااعران حيث أن ابن الرومي  أيضااااا الخنساااااء من الشااااعراء الجاهلية. ومن جانب الأساااالوب  

 استخدمت أسلوب شديد الخيال.استخدم أسلوب خفيف الخيال بخلاف الخنساء 

 (14)(2012انتان ساري افتتان ديوي ). 2

تهدف هذه الرساالة إلى معرفة معنى رثاء ابن الرومي لولده ومعرفة جمال الأسالوب فيه وأيضاا معرفة   

المنهج البحثي الذي اساااااتخدم في هذه الرساااااالة هو المنهج الوصااااافي التحليلي. ومن عاطفة الشااااااعر. وأما 

هي: من حيث الاتجاه تدل معظم الأبيات على التحساار والبكاء على   لتي حصاالت عليها الباحثةالنتائج ا

ابنه ومن حيث الأسالوب تحتوي القصايدة على أسالوب الخبري والإنشاائي والاساتعارة وأيضاا التشابيه. ومن 

 حيث العاطفة تصدر القصيدة من صدق العاطفة ولا تكلف فيه. 

 (15). سعد الدين كامل3

المنهج البحثي الذي تهدف هذه الرسااااااااااااالة إلى كشااااااااااااف الوحدة الفنية في مرثية أبي ذؤيب الهذلي.  

تكميلي الااذي يجمع بين عاادة مناااهج هي: التاااريخي، والفني هو المنهج الرسااااااااااااااااالااة  اسااااااااااااااتخاادم في هااذه ال

 
جامعة سونن أمبيل الإسلامية الرسالة غير منشورة، ،  الرثاء ابن الرومي لولدهانتان ساري افتتان ديوي،    (14)

 م 2012، الحكومية سروابايا
 م 2009، جامعة الأزهر الشريف، الهذليالوحدة الفنية في مرثية أبي ذؤيب  سعد الدين كامل،   (15)
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الوحدة  قد تحققت الهذلي ية أبي ذؤيبثأن مر :  هيو التي حصااال عليها الباحث والاساااتقرائي. ومن النتائج  

 الموضوعية والعضوية في جميع أوصافها من حيث الأفكار والعاطفة وحدة الصراع. الفنية

 (16). سلامه دردير4

لابنه.    المهدي  بن  إبراهيم  رثاء  في  التكرار  إلى كشف  الرسالة  هذه  الذي  تهدف  البحثي  المنهج 

أجاد    :هيحصل عليها الباحث    هو المنهج الوصفي التحليلي. ومن النتائج التيلرسالة  استخدم في هذه ا

الكلمات    تكرار  تشكيلة متناسقة بين  جعلقصيدته حيث أنه    التكرار فيإبراهيم بن المهدي إدخال أسلوب  

  .المتلقي انجدو  ثيرتفي أبيات القصيدة التي  شعوريةدلالات  أبدع في إحضار ودلالاتها. و 

تؤيد   لقد  ولعلها  الرابعة،  السابقة  الدراسات  المناسبة  تم عرض  البحث  نظرية  اختيار  الباحثة في 

 للرسالة وتساعدها في تحديد منهج البحث الملائم وأيضا تعينها المزيد من المعلومات لبيان الشاعرين وإيضان

حوالي الرثاء على الأبناء بين أبي ذؤيب الهذلي وإبراهيم   نظرا إلى  بالبحث عنها   قومت  تالتي كان  غيرها  الأمور

  حيث   السابقة،  دراسات عن ال تختلف تماما  فهي    ةا الباحثتهالتي أجر   ذه الرسالةا بالنسبة له أمبن المهدي. و 

المعروضة توافق وتطابق في نظرية البحث ومنهجه لكن تختلف في الأشياء  السابقة  دراسات ال  تكان  إنما

 وشاعرها وأنواع مشكلتها ولا سيما أهدافها.    ةقصيدالالكثيرة كموضوع 

 

 
 . م2018،  الشريف  جامعة الأزهر  إبراهيم بن المهدي،   رثاءالتكرار في    سلامه دردير، (16)
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  البحثو. منهج 

حياث تقوم بتحليال   لمقاارننهج االمالبااحثاة لهاذا البحاث فهو    تسااااااااااااااتخادمأماا منهج البحاث الاذي   

بين أبي ذؤيب الهذلي وإبراهيم بن المهدي ولجمع المعلومات والبيانات التي تحتاج    على الأبناء  الرثاءومقارنة  

تعتمد على طريقة البحث المكتبي بالاطلاع على الكتب العلمية المختلفة المتعلقة بالرسااااالة  و   الباحثة،إليها  

 بالموضوع.المبحوثة من الكتب الأدبية والمقالات وغيرها مما تتعلق 

وأما الطريقة في كتابة هذا البحث العلمي فتعتمد الباحثة على الطريقة التي قررها قسم اللغة العربية  

بندا آتشااايه وهو  -دار السااالام الحكومية،وأدبها بكلية الآداب والعلوم الإنساااانية جامعة الرانري الإسااالامية  

  كتاب:
 

" Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa Dan Sastra Arab Fakultas Adab UIN Ar- Raniry 

Darussalam Banda Aceh 2019 " 
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ني الباب الثا   

 ترجمة أبي ذؤيب الهذلي وإبراهيم بن المهدي 

  

 أ. ترجمة أبي ذؤيب الهذلي 

. حياته ونشأته 1  

رث بن زبيد بن ينزوم بن صاهلة بن کاهل بن الحارث بن تميم بن سعد  محهو خويلد بن خالد بن   

الشاعر   ةفيكتفي من نسب  ه(276)ت    أما ابن قتيبة  (1) .بن هذيل بن مدركة بن إلياو بن مضر بن نزار 

 (2) .بن خالد جاهلي إسلامي خويلدهو  :فيقول، باسم أبيه 

بالوباء الجارف في خلافة    ته ، وقد مات مع أربعة من إخوا لابنه الأكبر ذؤيبوكنيته أبو ذؤيب نسبةً   

با رثاهم  أن  إلى  ذؤيب  أبو  فدفع  عنه،  الله  رضي  المشهورة،لعمر  العينية  الشعراء   (3) قصيدة  أحد  وهو 

  أبو ذؤيب زمنًا في   حيث أدركختلفين من عصور الأدب العربي،  المعصرين  الفي    واعاش  نالمخضرمين الذي

 
 م. 2009 صادر، دار  بيروت:  ، تحقيق إحسان عباو،  الأغاني  أبو الفرج الأصفهاني،  (1)
 م. 1980دار المعارف، تحقيق: أحمد محمد شاكر، القاهرة:  ،  الشعر والشعراءابن قتيبة،   (2)
ال  :، تحقيقالإصابة في تمييز الصحابةابن حجر العسقلاني،   (3) العلمية، كعلي معوض، بيروت: دار  تب 
 . م1995
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المتفوقون    فيها الشعراء  امتلأوهو من قبيلة هذيل، القبيلة التي    (4) ي.الإسلام  العصر  زمنًا فيو الجاهلي    عصرال

: قال أبو عمرو: سئل شاعر الرسول حسان ه(232)ت    ابن سلام  قالأفضلهم،  وكان هو    ،المجيدونو 

هذيل أشعر الناو حيًا، وأضاف ابن    قال:قالوا: حيا.    ميتا؟فقال حيا أم    ؟من أشعر الناو   ، بن ثابت

 ( 5) .سلام وقال: إن أشعر هذيل أبو ذؤيب

لكن مكانته بين قومه وأخبار إسلامه تشير إلى أنه تجاوز الخمسين من   ،سنة ولادتهلا يعرف عن   

عن طفولة الشاعر  خبر أي وجدتولا ‌م. 580أن سنة ولادته من المحتمل أن تكون حوالي  عنيمما ي عمره،

  كان   والديه أمظل  عن أفراد أسرته وحياته العائلية. هل نشأ في    وثيقة  أي معلومةحيث لا توجد    ، صباهو 

 (6) . قهذا على الإطلا تذكرالمصادر ولا الشعر  تتوفر لنا لا فقدان أحدهما أو كليهما؟د بع ا يتيم

  ( ولعل اسم زوجته )أميمة   كان متزوج  أنهإلى    شيرإلا أن شعره ي  ؛ أسرتهلا يعرف شيء عن    وبالمثل،  

العينية الوباء    مصر،في سنة واحدة بعد رحيلهم إلى    وا ماتأبناء    لهماو   (7) .ورد في أول القصيدة  فأصابهم 

 هذيل. وهو من شعراء  شهاب، أبو  كنيتهوكان   (، لم يبق له إلا ابن واحد اسمه )مازنو وقتلهم جميعًا. 

 
‌م. 2003،  بيروت: دار صادر،  : أنطونيوو بطرو، تحقيقديوان أبي ذؤيب الهذليأبو ذؤيب الهذلي،   (4)

 م. 1998، دنيدار الم تحقيق: محمود محمد شاكر، جدة:  ، طبقات فحول الشعراء  سلام الجمحي،ابن   (5)
 م. 1980، جامعة الرياض، أبو ذؤيب الهذلي حياته ونشأتهنورة الشملان،   (6)
‌55نورة الشملان، ص:  (7)
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كان  وكان م  ونجد،  ةتهاموهي عبارة عن تلال مرتفعة تفصل بين    روات،الس   نشأ أبو ذؤيب في 

  والأمزجة المعتدلة.   العاتيةريان  الو   رة ؤثالم  اءو الج  لما فيها من الطائفمن جبل "غزوان" في مدينة    قريبا  إقامته

 ( 8).ولطفه ومودته،  وبلاغته،وشجاعته ، على تكوينه وتلوينه أثر كبير  وكان لهذه البيئة 

وذهب إلى المدينة    ،حب الرسول الله عليه وسلمأأبو ذؤيب و   حتضنهوحين أشرق الإسلام بنوره ا 

وحضر بيعة   يستطع،لكنه لم    وفاته،وحاول رؤيته قبل  ‌‌،ضيحين علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر 

 ( 9) فيه:يقول  من الشعر ت بياغالرسول صلى الله عليه وسلم   رثىو  السقيفة،أبي بكر في 

 حي ر ي م ض  ل ه  و   م لْح ود  مينْ ب يْني   مْ تهس لا  فيي ع   ا لنَّاس   ت  م ا ر أْيل   

 حي و  أ رْ  ن صَّ ا لر يق ابي ليف قْد  أ بْ ي ض    بِي ك ف يهيمْ  شرجعل بادريينم ت 

رْت     ج ار  ا لْه م ومي ي  ب  ي يت  غ يْر  م ر و يح    تْ نْ ي بي إيلَ  ا لْه م ومي و م   ف  ه ن اك  صي

نبذ الدنيا وكل ما فيها وقرر المساهمة في    الآخرةارتحال أبنائه إلى دار  ذؤيب بعد    والظاهر أن أبا 

عمل أفضل يا   له: أيوقال    .عنه  الله  ضيالخليفة عمر بن الخطاب ر   مع  الجهادالإسلام والمشاركة في    نشر

:  قال  الله.الجهاد في سبيل    قال:  بعده؟فأي أفضل    فعلت،  قال:  ، الإزان بالله ورسوله  قال:  المؤمنين؟أمير  

 ( 10) .ولأخاف نارالأرجو جنة  وإني

 
    م.1933، القاهرة: القومية العربية للطباعة،  قطوف من ثمار الأدبعبد السلام سرحان،  (8)
 م. 1980، الرياض: شركة الطباعة العربية السعودية،  أبو ذؤيب الهذلي حياته ونشأتهنورة الشملان،   (9)
‌49نورة الشملان، ص:  (10)
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جند عبد الله بن سعد، وأبلى في الحرب بلاءً حسناً، حتى    معغازياً   فريقيةإإلى    أبو ذؤيب ذهب  

قد  و   .رضي الله عنه   شارة الفتح مع الغنائم إلى الخليفة عثمان بعهد ابن سعد إليه وإلى عبد الله بن الزبير ب

وذكر الزركلي أن وفاته كانت في   فريقية. إوبعضها يذكر أنه مات في ، فريقيةإتوفي وهو في طريق عودته من 

 (11) نحو سنة سبع وعشرين من الهجرة استنبطه استنباطا من الأخبار الواردة عن وفاته.

 . أعماله الأدبية 2

فقد أثنوا    العالية،  كانة شعره عندهم في الميعد  و   ، تميزينالمأبو ذؤيب عند النقاد من الشعراء    تبرعي 

لا غميزة فيه فحلا    ا: كان أبو ذؤيب شاعر ه(232ت  )  الجمحي ابن السلامقال    .(12)جميعا على شعره

وأشعرهم أبو   العرب،بنو هذيل من أشعر قبائل    الأحمر:قال خلف    :ه(429)ت   الثعالبيوقال    وهن.ولا  

شغله فيه    ه،أما أبو ذؤيب أمير الشعر حكيم  :م(310)ت    القيروانيوقال أبو عبد الله  الهذلي.  ذويب  

     . (13) حديثه وقدزه بالتجري

. اعظيم  ونالت إعجابا،  من النقاد  اهتمام كبيرعلى    حصلت   الرائعةوقصيدته العينية من القصائد   

أبو ذؤيب جميع شعراء هذيل بقصيدته العينية التي يرثي فيها  يز  تم  :ه(262ة )ت  شب قال أبو زيد عمر بن  

 
 51ورة الشملان، ص: ن (11)
مركز الدراسات والبحوث   القاهرة:   ، تحقيق خليل الشال،ديوان أبي ذؤيب الهذليأبو ذؤيب الهذلي،   (12)
 م. 2014 الإسلامية،
 م. 1998، دنيدار الم جدة:    تحقيق: محمود محمد شاكر،  ،طبقات فحول الشعراء  ابن سلام الجمحي، (13)
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تختلف عن القصائد التي   فهي،  (14) وهذه يقولها في بنين له خمسة أصيبوا في عام واحد بالطاعون  بنيه، 

ذويب لا يتوقف عند رثائه    أبالأن  ‌‌فيها؛سبقتها في هذا المجال اختلافا يستدعي الوقوف عندها والتأمل  

أبنائه  وأشملتحدث عن  ي بل    فحسب،  على  أعم  التي  و   مشكلة  المشاكل  أعظم  تكون من    ها واجه يقد 

ليس حديث  الإنسان. الشاعر    فيلسوف،  وحديثه  حديث  يعبر   المرهف،وإنما  الذي  الإنسان  وحديث 

   ه في الحياة البشرية.بشفافية عن آلام

والقصيدة   القرون.إعجاب القدماء واهتمامهم عبر    ينال  الأسباب التي جعلتهأهم  من  ولعل ذلك   

ولا يلزم ذكرها أو ذكر الاختلاف    الروايات،جاء به تعدد  (  63)  ويبلغ عدد أبياتها  ،"" الكامل  البحور  من

  يات أبست  ليين بزيادة  ذورد ذكرها في ديوان اله  القصيدة فقدنشير باختصار إلى أنها  و   الصدد،بينها في هذا  

  اني.لمعما هي عليه في ديوان الشاعر الذي استخرجه ونشره يوسف هال الأ (69)

  ( 15) شرن.خال من أي تحقيق أو  م وهو  1926أول من نشر ديوانه وقد نشره في هانوفر سنة  وهو   

يحتوي ديوان أبي ذؤيب الهذلي الذي حقق وشرن الدكتور أنطونيوو بطرو على سبعين قصيدة تنوعت 

 فيها أغراض شعرية من الرثاء والغزل والوصف، والمدن، والهجاء.  

 

 
‌م. 2009، تحقيق إحسان عباو، دار ومكتبة الهلال،  الأغاني  أبو الفرج الأصفهاني،  (14)

 م 1885تحقيق: عبد الستار أحمد فراج،  ، شرح أشعار الهذليين  ، الشعراء الهذليون  (15)
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 ب. ترجمة إبراهيم بن المهدي

 . حياته ونشأته1

بن   يالله المنصور بن محمد بن عل براهيم بن الخليفة محمد المهدي بن الخليفة عبد  إ  اسحاق:هو أبو   

وهو شقيق هارون الرشيد الذي ينتهي نسبه إلى العباو بن .(16) يعبد الله بن العباو بن عبد المطلب الهاشم

سودا جارية  والدته  الهاشمي. كانت  المطلب  وكبير  عبد  الجسم  أسود  شكلة. كان  واسمها  من طبرستان  ء 

 الحجم، وتدعى ابن شكلة

قتل   شكلة، وأمه  ه(162)اثنتين وستين  و   مائة  ذي القعدة سنة  أوللد إبراهيم بن المهدي في  و  

  بتربيته   به   ت تنعاو إبراهيم بن المهدي    شكلة  فتعهدت   ،فوهبها لمحياة   المنصور، لت إلى  حمو   شاهمرد، أبوها  

وهناك   الأصيلة، العربية    لتدرج في ظل الحياة الصافية والفطرة  ،، وتخيرت له الطائف بيئة عربية نقيةورعايته

  العريق. وتبدو ومهدها    ثقافية ال  تهوتفصح وأشرب اللغة العربية الفصحى في منطق  إبراهيم بن المهدي  نشأ

 (17) الغناء. واتجاهه إلى ،ةالشاعريله أثر في حياة ابنها  تأم إبراهيم بن المهدي كان (شكله)أن 

  الكلام،   وبديع  الأنف،  ومدبب   العين،  وجميل  الشفة،غليظ  ،  سمينارجلا  ي  كان إبراهيم بن المهد 

  نابه، بعضهم إلى أنه كان ذا عقل    ، فذهبشخصيتهالمؤرخون حول    لفوقد اخت  . يحظى باحترام الناو

كان    يأن إبراهيم بن مهد :ه(250)ت  مروان ل بن يالفض قال أمورهم،الناو في  هتشير س ي  سديد،ورأي 

 
  م.2008، دار الوقار، شعر إبراهيم بن المهدي وأخباره ونثره  محمد مصطفى أبو شوارب، (16)
‌185- 183محمد عارف، ص:  (17)
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لا يبالي    اطائش   اإبراهيم بن المهدي شخصكان  وقال آخر:    لنفسه،أفسدهم رأيا    . هلغير أصح الناو رأيا  

فقد    ،مغترق فيها  ويتمتع بالملذات   والشهوات   وليس عنده ثبات على الدين تغلبه الأهواء،  بالقيم والأخلاق

 ( 18).ويتهتك ويغني لكل أحد ويشرب الخمر كان يتعهر

  توبته، وأعلن    صبره،وندم على إهماله ونفاد    السيئة،ولما كبر إبراهيم بن المهدي ترك هذه العادة   

. وكان ذا  يشرب ولا يغن وحلف أمام الرشيد أنه إذا بلغ الستين لا‌‌، وتوقف عن الغناء في آخر أيام حياته

ولعل هذه الصفات التي ظهرت في إبراهيم  فصيحا،    خطيباو شاعرا  و با  أديو عقل راجح وكان رجلا عاقلا  

 ۲۰۹  -  ۲۰۲)  بن المهدي دفعت الناو لمبايعته للخلافة التي استمرت سنتين إلا خمسة وعشرين يوماً.ا

 (19) ت.قضاها في إخماد الفتن والثورا ه(

وينال المكانة    والتكریم،بالود    ه(218)ت    ظل إبراهيم بن المهدي يحظى بمكانة سامية عند المأمون 

بهذه المكانة وتلك المنزلة    واستمر   المأمون،عجاب الخليفة بشعره وغنائه إلى أن توفي  بإرافعة  ال  ة السامية والمنزل

وظل كذلك حتى توفي إبراهيم بن المهدي في يوم الجمعة لتسع خلون من شهر   المعتصم،في عهد ابن أخيه  

 ( 20)ه(.224)شرين ومائتين رمضان سنة أربع وع

 أعماله الأدبية. 2

 
 185- 183محمد عارف، ص:  (18)
 185- 183محمد عارف، ص:  (19)
 911محمد عارف، ص:  (20)
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إلى حذقه فقد جمع    أحسن البلغاء:و الفصحاء  وأبرز  لأدباء  ا يعد ابراهيم بن المهدي واحدا من ألمع   

الجامع بين الفصاحة    مزيجقدرة فائقة وموهبة  وقد جمع النثر بمفي الشعر وتصرفه فيه    براعتهو الموسيقي والغناء،  

  هاني صفأما أبو الفرج الأ  ،عديدينالعين  طبو من الشعراء الم  ه(384)ت    فقد عده المرزباني  (21) والبلاغة.

يقول ابن الندیم ولم ير في أولاد شعر. و جودة الو احة اللسان وحسن البيان  بفص  صفهفقد و   ه(356)ت  

  ( 22) .ولا أحسن منه شعرا لسانا،بله أفصح منه قالخلفاء 

  الأغاني، بل تناثر في ثنايا الكتب القدزة مثل    قصائده،فيه    ديوانا يحتويلم يترك إبراهيم بن المهدي   

فقد جمع قصائده   .نحو ذلك والقصائد المختارة من قطب السرور و   ،فاءالخل وقصائد أبناء    الطبري، وتاريخ  

  73محمد مصطفى الشوارب وحققها في كتاب "شعر إبراهيم بن المهدي وأخباره ونثره" التي تحتوي على  

الشعر الأ  فيها   وتناولقصيدة   والهجاء   والاستعطاف  والرثاء  المختلفة كالمدن  يةغراض  والغزل  والاعتذار 

، إنه  حقيقي للعصر الذي عاش فيهقصائده هي انعكاو  وقد كانت  ،  المواعظو وشكو  الزمان والحكم  

يوضح الصراع السياسي المستمر ويعكس انفتان الثقافة على الحضارات المختلفة مثل بلاد فارو والهند  

 وغيرها.

ألفاظها    المفجعة والمعجبة بجميلة  القصائد  ابنه من  الشاعر بعد موت  ألقاها  التي  الرثاء  وقصيدة 

ومعانيها، حيث علق صاحب كتاب التعازي والمراثي على هذه القصيدة بقوله: هذه القصيدة تستحق أن 

 
 238، ص:  م1988، جامعة الأزهار، الأديب الفنان  إبراهيم بن المهدي الشاعرمحمد عارف،   (21)
‌
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علم غنها من تبكي القلوب، وتستنزل الدموع لحسن لفظها وصحة معناها وشرف قائلها، وإنها إذا سمع  

يذكر مع أعلام الشعر في    دلا يكاصنعته في الموسيقى والغناء على شعره جعلته    تهلكن غلبنية صادقة.  

 الاستعطاف، في    متعددةملان في جوانبه    كاتبات فصول وم  فنيوله في النثر ال  (23) .هذا العصر إلا قليلا

على التأثير    الفائقة  درتهوق  المحكمة،جابة  من الإ  كنهوتم  وأبدع، وقد أجاد فيها جميعا    والمناظرة،  خوانيات،والإ

ع.والإقنا 

 
 238محمد عارف:   (23)
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ث الباب الثال  

 الإطار النظري 

 أ. مفهوم الرثاء 

 . الرثاء لغةً 1

- من الفعل الثلاثي )رثى  أخوذمن خلال البحث في المعاجم العربية تجد الباحثة أن كلمة الرثاء م 

يرثيه ر ثيًا،    ميتًا  ل  ج  الر  ى  : رث  عن الرثاء في معجم العين  ه(170)ت    ر الخليل بن أحمد الفراهيدييرثي(. ذك

   (1) أي يبكيه وزدحه.

يرثي    بالألف المنقلبة عن ياء )رثى( :  ه( من خلال كتابه مقاييس اللغة395)ت    ابن فارو  وقال 

والحرف المعتل، يدل على رق ة وإشفاق، ي قال: رثيت لفلان:   :: "الراء والثاءوأيضا قال،  رثيا ومرثية ورثية

    (2) .الميت بشعر رققت، ومن باب قولهم رثى

ه( في كتابه لسان العرب: أن الرثاء في اللغة بمعنى بكاء على الميت  711)ت    منظورابن    وذكر 

ه     :: فإِن مد ح ه بعد موته قيللقاو   .ر ثى فلان فلاناً يا ر ثيهِ ر ث ياً وم ر ثيِ ةإشارة إليه:  بعد موته، إذ قال فيه   رثاا

 
الفراهيدي،    (1) بن أحمد  العين،الخليل  العلمية،   :تحقيق  معجم  الكتب  دار  الهنداوي، بيروت:  الحميد  عبد 
 م. 2003

‌م. 1999، تحقيق عبد الس لام محمد هارون، بيروت: دار الجيل،  مقاييس الل غةابن فارو،   (2)
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يقوم على بكاء الميت وذكر  في اللغة    هتضح لنا أنيومن الآراء السابقة من علماء اللغة   (3) . يا ر ث يِه تا ر ثيِةً 

 . الحميدة فاتهص

 الرثاء اصطلاحا  . 2

،  فيه   بةواستعظام المصي  عليه  تفجع واللوعةال  برازالميت وإ  ذكر فضائلغنه    اصطلاحا   الرثاءقد عرف   

حيث يقوم الشاعر   الأغراض الشعريةمن    هوالرثاء    وقيل عند علماء اللغة:  ( 4) .فيكون ذلك شعرا أو نثرا

   (5)بالبكاء على الميت. ة في بنيته الأساسي

بينه وبين راثيه    ةتقطعت المطامع المادي ف  ،مات إذ أن الممدون قد    الشعر،الرثاء من أصدق أغراض  ف 

لكن بسبب تطور الزمن وتقدمه قد يكون    (6)مشاعره.و يرثي من صدق عاطفته    ولهذا فإن الراثي  مادحه؛ أو  

وهكذا (7) الرثاء يلقيه الشاعر لأجل الربح وكسب المال كما أن ظهر في العصر الأموي رثاء الخلفاء للسياسة.

ويتصدرها من حيث صدق التجربة،    الشعر العربي  البارزة والمعروفة،  أغراض  غرض من  الرثاء  تضح لنا أني

 
 م. 2010،  صادر  : داربيروت،  لسان العربابن منظور،   (3)
 م. 2015بيروت: دار الكتب العلمية،  ،  ، جوهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العربأحمد الهاشمي (4)
 . م2008، بيروت: دار الكتاب العربي،  ، أحلى ما قيل فالرثاءإزان البقاعي (5)
بيروت: دار صادر للنشر والطباعة،   الميراثي الشعرية في عصر صدر الإسلام، المقبول علي بشير النعمة،    (6)
 . م1997

‌
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دقة التصوير والتشبيه، وهو أيضاً التفجع على المي ت، وذكر مناقبه ومحاسنه والتأثر  وحرارة التعبير والمشاعر، و 

 .بمآثره

  موضوعات الرثاءب. 

، أغلبها ترتبط بالإنسان، وعدتها تتعلق بغير الإنسان. وقد يكون هناك  الرثاء   تعدد موضوعات   

نفسه لا غيره. ومن أشهر رثاء الإنسان وأبرزه ما قاله حسان بن ثابت    تص برثاءرثاء النفس إذ أن الراثي يخ

 يرثي حادثة موت الرسول صلى الله عليه وسلم  أنهرثاء الرسول صلى الله عليه وسلم حيث  ب  الذي اشتهر

الوقت. ذلك  المسلمين في  قلوب  والقلق في  والفجعة  الاضطراب  أحدثت  رثاء غير   روعأمن    وأما  التي 

إذ يرثي مرارة انهيار الأندلس فاشتهر    ه(684)ت    الإنسان عبر التاريخ الأدبي هو ما قاله أبو البقاء الرندي 

 تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي:  ء في الشعر العربي التيموضوعات الرثاتعدد  وهكذا (8) برثاء الأندلس.

خوة أو الزوجة، وقد يكون  شاعر أفراد أسرته مثل الوالدين أو الابن أو الإ رثاء الإنسان، فيه يرثي •

 يرثي الأصدقاء أو الأقارب أو الملوك أو المشاهير أو غير ذلك.

المباني أو القصور المشهورة كرثاء قصر كسر ، وقد يرثي المدن  يرثي شاعر  رثاء غير الإنسان، فيه   •

 أو الممالك كرثاء البغداد أو الأندلس. وزكن أيضا أن يرثي الحيوانات كالخيول. 

 
 151وال كاتب، ص: ن  (8)
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أو   • الفراق  أو  بسبب مشاعر الحزن كالفقد  نفسه لا غيره  يرثي  الشاعر غن  النفس، يختص  رثاء 

 ( 9) ؤلمة كرثاء ابن شهيد لنفسه بعد أن أصابه المرض.غير ذلك من الأحاسيس المالمرض  الاغتراب أو  

 ج. أنواع الرثاء

  نوع  عن تجاهزكن الاو  الشعر في التعبير. أغراضومن أعمق  ، ةالأصيل  ة العربي فنون الرثاء من ال ديع 

 ( 10) :وهي الرثاء بثلاثة أنواع

مع مبالغة    أقاربه أو أصدقائه . الندب؛ بكاء الشخص وصراخه على نفسه وعلى من مات مِن أسرته أو  1

الندب على فيه السلطة أو المشاهير أو غيرها. فلا يقتصر  الملك أو صاحب  الندب على  . وقد يكون 

 ( 11) الإنسان فحسب لكنه قد زتد إلى الكائنات الجامدة كالمدن أو الدول.

الحميدة، وفضائله، ووصف  وزدحه بذكر صفاته  لميت. التأبين؛ أحد أنواع الرثاء، فيه الشاعر يعبر عن ا2

بها على سائر حياته. ولهذا فقد تنوع الشعراء في هذا النوع من الرثاء: ينبين الملك، والخلفاء  مناقبه التي تميزه 

 أدباؤهم.وكذلك العظماء وأسيادهم وعلماء الأمة و  ،والأمراء، والقادة

 
 م. 2015القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،   ذيل الأمالي والنوادر،أبو علي القالي،   (9)
 م. 1996، بيروت: دار القلم،  فنون الشعر العربيعمر فاروق الطباع،     (10)
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الحكمي، إذ أن فيه تدبر وينمل في حقيقة الحياة والموت،  . العزاء؛ يقال عنه أيضا رثاء التعزية أو الرثاء  3

العزاء هو الصبر على مواجهة المصائب   الوجود. ولهذا أصل  الوجود وغير  وتفكر في فلسفة عميقة بين 

 ( 12) والكوارث فلذلك العزاء له مرتبة أفضل من التأبين لما فيه من الحكمة والعبرة على ظاهرة الحياة والموت.

 الرثاء عند النقاد د. 

ه( عندما أراد أن يضع تعريفا لغويا للرثاء  170لقد سبق ذكره أن الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت   

ر ثيًا، أي يبكيه وزدحه. وهو بهذا التعريف يدخل الرثاء في المدن، وأما ابن قدامة    هِ يثِ ير   الراج ل  ميتًاى  رث    قال:

فهذا    يذكر ما يدل على موته وهلاكه.أن  ح إلا  يه( عن الرثاء: لا فرق بين الرثاء والمد377فيقول )ت  

   (13) الكلام يشير إلى أن الرثاء مدن لهالك.

ح إلا  ي ه( إذ يقول فيه: لا فرق بين الرثاء والمد456ابن رشيق القيرواني )ت   ر ولا يختلف عما ي 

والبكاء الحزن  مشاعر  من  يترافق كثير  الرثاء  والألم  .  إذا كان  التفجع  ظاهرة  فيه  يكون  أن  الرثاء  فشكل 

   (14) بالمصيبة. والاستعظام

 
 م. 2008، بيروت: دار المعارف، تاريخ الأدب الجاهليشوقي ضيف،  (12)
 م. 1981، جامعة القاهرة، رثاء الأبناء في الشعر العربي ينيمر صالح موسى يحيى،     (13)
 م. 1996، بيروت: دار القلم، فنون الشعر العربيعمر فاروق،   (14)
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م( بعد أن ناقش مقولة بن قدامة عن المديح والرثاء، وغاية كلا  1949يقول أحمد الشايب )ت   

ما، قائلا: إن المديح فن الحياة، والرثاء فن الممات، والمديح يبعث الإعجاب والأمل، والرثاء مبعثه اليأو  منه

 (15) والوفاء، والمديح يلابسه البهجة وسرور والرثاء تتصل به الفاجعات والأكدار.

م( يقول فيه: الرثاء ضرب من 2011الناقد مصطفى الشكعة )ت   ،بخلاف عما يراه ابن قدامة 

أن الرثاء يتصدر من موت أحد فيمدحه الشاعر بعد    ير  و   المديح ولكنه يختص بالأموات دون الأحياء.

   (16) مثل "كان" أو "لم يكن". يستخدم الشاعر ما يدل على أن المراد به ميت قدولهذا . موته

الفجيعة، والحزن، والبكاء مع ذكر صفات الموتى،     معانيله ، و موت أحديأتي من   الرثاء سياقف 

من : الرثاء هو  م(1956)ت    ، يقول إميل ناصيف عابرةالحياة البشرية ال  عبر  في هذا الوجود  فكريأتي الت

 ينتلفة حسب الطبيعة  نواععلى فقدان حبيب، وتلوينه غ   تفجعهيعبر فيه الشاعر عن حزنه و الفنون الشعرية  

   (17) .الن دب والتأبين والعزاء في القصيدة الواحدة وقد يجتمع . وقفوالم ناسبة والم

فمن خلال أراء النقاد السابقة تستخلص الباحثة غن الرثاء في الحقيقة زثل المديح إلا أن الرثاء   

يتصدر من تجربة التفجع على فقدان الأعزاء والأحباء ويترافق كثير من مشاعر الحزن والبكاء. فإن العاطفة  

 
 . 63، ص:  صالح موسى يحيى   رينيم (15)
 م. 1956، تحقيق: عبد المنعم خفاجي، بيروت: دار الكتب العلمية،  نقد الشعرقدامى بن جعفر،   (16)
 . م2012دار الجيل،  بيروت:  ،  أروع ما قيل في الرثاءإميل ناصيف،   (17)
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زيج بين صدق تجربة وحقيقة مؤلمة، فتهتز  ولهذا زكننا القول إن الرثاء م  (18) في كلا الموقفين ينتلفة متباعدة.

 النفوو وتنكسر القلوب فيبدأ فقيد في البكاء ويحسب فضائل الموتى. 

 الأدبية  العصور على الأبناء عب ه. الرثاء 

يفوقه أي حب آخر    بحإن    الدنيا  ،لوالدينلالأبناء لا    وقد جعل الله الأبناء زينة هذه الحياة 

ب ح  فا ؤ اد   ))يقول الله تعالى:    والأمهات،من الرحمة في قلوب الآباء  كثيرا  لى  وقد أودع الله تعاوزخرفتها،   و أ ص 

ا لتِ ك ون  مِن  ل  أ مِ  م وس ى ف ارغًِا، إِن  ك ان ت  لتِا ب دِي بهِِ،   ؤمِنِين((  و لا  أ ن  ر ب ط ن ا ع ل ى قا ل بِه 
 
 أم لما ابتليت  ف.  (19) الم

  وأعاده الله إليها لتهدئة عينيها.   عليه، كادت أن تفقد صوابها والحزن  موسى عليه السلام  ابنها    فراقموسى ب

  والدين. يقول أبو عبد الرحمن العتبيالتي يواجهها الوأفجعها  من أصعب الأمور    الأبناء  فقدان  يكون  ولهذا

 ( 20) ه(: ما عالج الحزن والحرارة في الأحشاء من زت له ولده.228)ت 

نيا عليهما  زلاؤون    ،للوالدين  الأبناء زثلون هذه المكانة الرفيعة من الحب  والحنان  يظل  حبورا  الد 

انيها منزلة أخر   وتبقي،  وسرورا  وهو  ،ولنا قدوة حسنة في مقام أحسن الآباء وأشرفهم.  المنزلة التي لا ت د 

نفسه أمام أصحابه رضي    غالبوقف على قبره يفقد    وفاة ابنه إبراهيم  عندمحمد صلى الله عليه وسلم  نبينا  

 . الله عنهم أجمعين

 
 . 59ينيمر صالح موسى يحيى، ص:   (18)
 10سورة القصص، الاية  (19)
‌19ينيمر صالح موسى يحيى، ص:   (20)
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 . الرثاء على الأبناء في العصر الجاهلي 1

الميت لشدة الألم  لقد كانت صورة الرثاء على الأبناء في العصر الجاهلي تبرز التأسف والندب على   

ومن أسباب تدفع إلى ظهور الرثاء في هذا العصر هي تكاثر الحرب والمعارك    (21) والحزن في نفسية الفقيد.

علم الناو بموت أبنائهم في ميدان القتال بالغوا في  التي كانت تنهي كثيرا من الأبطال والشجعان. فعندما 

تهم تعبير الحزن والبكاء على فقدانهم ويسارعون إلى نسج القصيدة لإظهار الندب ولخصال فضائلهم وصفا

الحميدة وإبراز أثرا الذين تركوه بعد وفاتهم. ولهذا كان الرثاء على الأبناء في العصر الجاهلي لا يأتيه الشاعر 

 (23) :هاابن قالت أعرابي ةٌ ترثي  (22) إلا من صدق عاطفته وحرارة المشاعر وتبعد التكلف فيه.

بِدِ    أ ماك  لم تح  ب ل  ولم تلِد  يا ليت    يا قا ر ح ة  الق ل بِ والأ حش اء والك   

 مطيباً للمن ايا  آخر الأ بد               لما رأيت ك قد أدر جت في ك فن  

 وك يف ي بق ى ذراعٌ زال عن ع ض دِ؟   أيا ق ن ت  بعدك  أ ني ِ غ ير  باق

 
  32نوال كاتب، ص:  (21)
 . م2008، دار المعارف،  تاريخ الأدب الجاهليشوقي ضيف،  (22)
، بغداد: مجلة الأستاذ للعلوم الإنسانية  الرثاء في الشعر الجاهلي والإسلاميعزاء عودة حسين،   (23)

‌. م2014والاجتماعية، 
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مظلمًا   ياً قد انتهت بموته، وهي تجتاز واد اتها يبموت ابنها الغالي، فح قًا يتشعر أعرابية شعوراً عم  

التي   ةيفرثاء الأم في أبنائها هو رثاء الأمومة الباك ب،يوالنح جيالنش  ينمن الغ ص ص والآلام، وتقطعه ب

 تنحب.

 على الأبناء في عصر صدر الإسلام . الرثاء2

حيث    ت تغييرا كبيرا واضحا، تغير   عصر صدر الإسلام  على الأبناء في  الرثاء  لقد كانت مظاهر 

الدنيا  أن حقيقة    وتعلم الدين  اتضح للشاعر الجاهلي الذي دخل الإسلاموأشرق بنوره  عندما جاء الإسلام  

نفوساهم    فقلب الإسلام  ،وحساب وجزاء  بعثهذه الحياة من موت وفناء و   خلف  ، وماعابرة زائلةومتاعها  

جاء من القرآن الكریم. ولهذا  متمسكين بالدين ومؤمنين بقضاء الله وقدره تصديقا لما    همجعل   م حتىوهاذبه

انقلابًا   الإسلام  الناو  عظيماأحدث  حياة  إلى  في  أبنائهم  موت  بعد  المر   فيدفعهم  صفات  ثي  اإظهار 

 (24) .الإسلامية

تي الخبر له غن ابنه  يأ،  ةه( مجاهدا للحرب مع الجنود الإسلامي100لما خرج عقيل بن المري )ت   

القتال واستشهد فيه، فحين علمه لا يبكي ولا يندب لموته لكنه تجلد على هدوئه   قد مات في ميدان 

 
 36ص: نوال كاتب،   (24)
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 ما أعظم أجرا وثوابا وهو  خوراً لأنه قد نالفصابراً    واحتسب ابنه عند الله  تعالى،  الله بالإزان بما قدروتحك م  

 (25) :فقال له  .دشرف الاستشها

   لأصاب سبيل الله خير سبي...  لقد جاءت قوافل خبتلعمري 

 . الرثاء على الأبناء في العصر الأموي 3

ليس هناك اختلافا كبيرا بين الرثاء على الأبناء في العصر الأموي مع الرثاء في عصر صدر الإسلام   

هذ العصر، فلهذا    ذلك لأن عصر بني أمية قريب الصلة والارتباط به ولأن الإسلام قد انتشر وتقدم إلى

إسلامية في   مبادئ  بإظهار  الرثاء  قصيدة  وبدأوا وضع  الإسلامية  بالدين  الأموية كذلك  الشعراء  تمسك 

مظاهره. فقد أضافوا موضوعا جديدا التي لم توجد في العصر قبله وهو رثاء الخلفاء والأمراء والقادة ويسمى  

إذ  أيضا رثاء السياسة، ألقاها الشاعر لأجل المال والرب ح، فتبعد الشعراء من صدق العاطفة والنية الخالصة.  

يقوله الفرزدق في رثاء  لم يكن فيه صادقا في وضع الرثاء إلا إذا كان المتوفي من أفراد أسرته أو أقاربه. كما  

 (26) ه:  ابن

 الم خاريمي ع ل يهي الم نايا مين ف روجي ...  في الشاميتين  الص خر  إين كان  م سَّني

 . الرثاء على الأبناء في العصر العباسي4

 
   37وال كاتب، ص: ن (25)

 م 2009، بيروت: دار الكتب العلمية،  ديوان الفرزدقهمام بن غالب،   (26)
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الرثاء على الأبناء في العصر العباسي كان أبدع صورة وأروع ألوانا ذلك لأن العصر العباسي من    

ألمع العصور في الحضارة الأدبية والإسلامية. كانت صورة الرثاء على الأبناء في هذا العصر تغلب على  

رثاء التعزية حيث أن الشاعر حين يرثي ابنه ينمل في حقيقة الحياة والموت تعمق    حكمة وعبرة فكثر فيه من

  وقف ابنه  مات  ، وهو معروف بالزهد والحكمة، عندما  العتاهية قول الشاعر أبو  ك  (27) في ظاهرة بينهما، 

 (28):على قبره وقال

 حي  ا  ظ منك  اليوم أوع   فأنت  ...   بدفنك ثم إني كفى حزنً  

 الرثاء على الأبناء في العصر الحديث . 5

تلون صورة الرثاء على الأبناء في العصر الحديث بطابع مادي، حيث كاد لا نجد الرثاء يصور الحزن   

الدكتور  الشديد، والحسرة الدائمة على الميت لكن يفيض فيه الحب والحنان لابنه وزهد في الحياة. كما يقول  

 (29) :فيقول، الوحيدحسن جاد في رثاء ابنه 

 توسد الترب في مستوحش جرد...   ودعت فيك صفاء العيش يا ولدي

 
 م 1981بيروت: دار التراث،    الرثاء في الشعر العربي،محمود حسان أبو ناجي،   (27)
‌م 1986، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت،  ديوان أبي العتاهيةأبو العتاهية،   (28)
‌100أبو العتاهية، ص:    (29)
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 الباب الرابع 

 الرثاء على الأبناء بين أبي ذؤيب الهذلي وإبراهيم بن المهدي

من خلال هذا الباب تريد الباحثة التحليل عن الرثاء على الأبناء بين أبي ذؤيب الهذلي وإبراهيم   

. لقد تمثل والاختلاف فيهماالأسلوب وأيضا أوجه الاتفاق    وخصائصبن المهدي من جانب الاتجاهات  

ين ماتوا بسبب  الذءه  أبا ذؤيب الهذلي يرثي أبنا  إنكلاهما موضوعات رثاء الإنسان خاص للأبناء حيث  

 . مات بسبب المرض ابنه الذيانتشار الوباء وأما إبراهيم بن المهدي يرثي 

 أ. الاتجاهات بين الشاعرين في قصيدتهما

في هذا المجال ترغب الباحثة في بيان الاتجاهات بين الشاعرين في قصيدتهما، فالمراد بالاتجاهات  

الرثا أنواع  من  الشاعران  يتجه  عما  ذكر  تعني  والتأبينهنا  يستوجب    ،ء كالندب،  ظاهرة  وهي  والتعزية، 

ومن الاتجاهات في الرثاء ،  الوقوف عندها لدراستها وتحليلها تعبيرا عن حالة الشاعر وينثيرا في نفس المتلقي

 : بعد توضيح المناسبة بن المهدي فيما يلي وإبراهيمعلى الأبناء بين أبي ذؤيب الهذلي 

 ذؤيب الهذلي ناسبة في رثاء أبي  الم

وقد وردت روايتان بمناسبة هذه القصيدة، إحداهما تدل على أن له خمسة أبناء أصابهم الطاعون   

وفي رواية أخر  نجدها في ديوان الهذليين، فيذكر أنه كان له سبعة أبناء شربوا من    (1) . سنة واحدة  في  وماتوا

 

 م. 2007، بيروت: دار المعارف، المفضليات المفضل الضبي،    )1( 
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وإن كانت الروايتان تتفقان على المأساة،    (2) .اللبن الذي شربت منه ثعبان   ماتوا فيه وهلكوا في يوم واحد

يتين وهي الأولى لأنها  ترجيح إحد  الروا  نومدتها. وزكإلا فيهما اختلافاً في عدد الأبناء وسبب الوفاة  

ولأنها رواية موثوقة يتسنى لنا الاطمئنان    )المفضليات( في ينتاراته  ا به  ت من رواية المفضل الضبي الذي جاء

 .إلى روايته

 الاتجاهات في رثاء أبي ذؤيب الهذلي 

لقد تناولت القصيدة الاتجاهين اللذين يتجه الشاعر فيها من أنواع الرثاء، ففي الاتجاه الأول يتجه   

  بخلاف أما تصور في الشاعر إلى ندب أبنائه الخمسة إذ سيطر في القصيدة على البكاء والحزن والهموم  

أبنائه حين يربط موتهم بح التعزية من موت  الثاني فالشاعر يتجه إلى  ادثة موت الحيوان والفرسين  الاتجاه 

مستحكما أمام الدهر. وهذا الواقع الشديد أرغمه الشاعر على إنكار ذلك الحزن الذي يتمزق في قلبه  

ويلتفت إلى تدبر وينمل وتفكر في حقيقة الحياة والموت في نفس القصيدة، فيأتي الشاعر سريعا غبيات لها 

 الحكمة والعبرة فيها. 

 أبنائهتجاه إلَ ندب . الا1

نكاري  الإ  ءبإلقا  الشاعر  تتفتح  منها  تتصور الندب معظمه في أوائل القصيدة مع أن البيت الأول 

والتفجع بها، فمن البيت السابق تر  الباحثة أنه لا يقصد الإنكار على بكاء الميت    رهعلى نوائب الد

 

‌  م 2009، بيروت: دار المعرفة،  روائع الشعر الإسلامينيس بدوي، حمدو طماو،  أ )2(
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ى والهموم والحزن، وهذه  على الإطلاق بل يراد به لكي يتوقف عنه وليواسي نفسه كي لا يغرق في الأس 

  الحزن، ها رقهدمها الألم وف نفسوالعزاء من  ندب تجمع بين ال الغزيرة،مليئة بالمشاعر القصيدة  إشارة إلى أن

 (3) ا:، يقول فيهما نجده في أول بيت من القصيدة هوو 

ز ع    أ مين  الم نوني و ريبيها ت  ت  و جَّع    و الد هر  ل يس  بِي عتيب  مين يَ 

ليس بمراجع    وهوله    ك هال تتوجع في حالة أن الدهر لا يهتم بمن يحزن على    وحوادثهامن المنايا  أ 

 يتشكى  ألاع في الأسى فعلى الإنسان  نفالدهار فلا     قلبلا يلين  والحزن  ويحب،على الإنسان بما يرضى  

   (4)عليه.

م التوقف عن البكاء  ففي المطلع بعده يتجه الشاعر مباشرة إلى تصوير الندب حين يعترف بعد 

والحزن، ويظهر فيها أنه شاحبا لونه، ناحل جسمه، لا يستطيع النوم إلا قيل، يدور الحوار بينه وبين زوجته  

 (5) إشارة إليه: 

باً                م نذ  ايبت ذ لت  و ميثل  ماليك  ي نف ع     قال ت أ م يم ة  ما لجييسميك  شاحي

 ي لائيم  م ضج عاً                  إيلا  أ ق ضَّ ع ل يك  ذاك  الم ضج ع  أ م ما لجي نبيك  لا  

 
صادر، ، تحقيق: الدكتور أنطونيوو بطرو، بيروت: دار  ديوان أبي ذؤيب الهذلي  أبو ذؤيب الهذلي،  (3)
 138م، ص 2003

السكري،   (4) سعيد  الهذليينأبو  أشعار  الكتب شرح  دار  بيروت:  محفوا،  الغني  عبد  خالد  تحقيق   ،
  4م، ص:  2006العلمية،

 141- 139أبو ذؤيب الهذلي، ص:   (5)
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َّ مين  البيلادي ف  و دَّعوا  ف أ ج بت ها أ ن ما لجييسميي  أ نَّه     أ ودى ب نيي

َّ و أ عق بوني غ صَّةً               الر قادي و ع ب ةً لا ت قليع   ب عد  أ ودى ب نيي

جسمك هزيلا ضعيفا شاحبا منذ امتهنت العمل وتركت الزينة بعد    خاطبتني أميمة: كيف يكون 

فقدك بنيك الذين يكفونك العمل مع أن عندك أموال تستطيع شراء العبيد فيعملون لك. فأجبتها على 

أبنائي وموتهم وتوديعهم الحياة الدنيا. فأخلفوني   لاكهو ه  ،تساؤلها إن سبب فيما حدث لجسمي لمثل هذا

    (6).تجف ة لا تكف عن النزول ولاألما وهما ودمع

ومن الأبيات المذكورة تتضح لنا أن صورة الندب الذي يتجه فيها الشاعر صارحا واضحا حين   

يبكي بكاء شديدا لا يستطيع التوقف عنه حتى يتغير جسمه مهزولا ضعيفا لا ينام إلا قليل بسبب فراق 

أثرا كبيرا في   ترك  المحبوبين. فموتهم  الفرن  أبنائه  فقد هو  لفقدهم  أن  ال شاعر وفي حياته، حيث  نفسية 

والبهجة. كما علمنا أن فقد ابن واحد يترك الأسى فكيف الحال فيمن فقد أبنائه الخمسة في سنة واحدة.  

فلم يكف هذه   .وهذا من أعظم ما حدث له فلا عجيب غن القصيدة مليئة بالحزن والبكاء والندب فيها

لأبنائه فيأتي هو غبيات أخر  يصور حالته المحزنة والمفجعة كما وردت من قبل فهو    الأبيات في صورة ندبه 

 (7)يقول:

ل ت بش وك  ف هيي  عورٌ ت دم ع  ...  و ل ق د ح ريصت  بِي ن أ دافيع  ع نه م     سُ ي

 
 5أبو سعيد السكري، ص:   (6)
‌144- 143أبو ذؤيب الهذلي، ص:   (7)
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ولقد كان الشاعر شديد الحرص ليدفع أبنائه من أي مكروه أن يصيبهم لكن الموت إذا جاء فلا   

 كان الموت يعلق ينالبه  له ولا منجي منه. وأية قوة طائرة على النفس لمواجهة الموت هي قوة فاشلة، وإذاراد  

. فالعين بعد غيابهم وفراقهم كأنها قد فقئت بشوك فلا فائدة من كل الحيل والقوة والتميمة  لجذبه،في صيده  

 فصارت ذاهبة البصر لشدة الأسى والوجد. 

السابقة لأن نشعر بشدة الألم والحزن الذي تغلب على نفسية الشاعر، ومن هذه  تكفي الأبيات   

المصيبة الكبر  التي أصابت به الشاعر وغيرت حياته، يستحيل له أن يؤتي بالقصيدة طمعا بالربح والمال  

لكنها تصدر من صدق عاطفته ونيته الصادقة اللتان تنعكسان في كل جوانبها. ففي الموقف الآخر من 

 إلى الندب يقول فيها على شكل جواب القسم كما يلي:  هتجاها

 و ل س وف  يول ع  بالبكاء مين ي فج ع    و ل ق د أ رى أ نَّ الب كاء  س فاه ةٌ  

  ةفي حالة مفجع  واحد   قسم الشاعر أن البكاء من الحمق وخفة العقل، لكنه يقول بعده باستثناء 

إن من أصيب بالدواهي والمصائب سوف يتعلق بالبكاء فتسيل الدموع من عيونه مدرارا وهذا يقول  إذ  

   .اديعالدموع ليست مظهر للضعف والفتور في كيانه بل هي مظهر 

وهكذا صورة الندب في رثاء أبي ذؤيب الهذلي على أبنائه إذ يتجه الشاعر في أوائل القصيدة إلى   

الحزن بموتهم، فتصور فيها أن الشاعر بعد فراقهم لا يتوقف عن البكاء ولا ينام  ندبهم بكثرة البكاء وضيق  

الأسى والحزن والتفجع عليهم التي سيطرت في نفسية الشاعر.    ةإلا قليل حتى أصبح مهزولا ضعيفا لشد
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فمن خلال هذا التوجيه الذي تستخلص الباحثة من الأبيات السابقة يكون واضحا غن القصيدة ينتي من  

 صدق مشاعر الشاعر ليس لغرض مادي الدنيوي.   

 . الاتجاه إلَ التعزية من موت أبنائه2

ومن خلال هذا الاتجاه يظهر الالتفات فيما يتجه الشاعر من أنواع الرثاء كما ذكر أعلاها أن   

م ففيه أوائل القصيدة تسود بالندب إلى أبنائه لكن في وسط القصيدة إلى آخرها يتجه إلى التعزية من موته

ينقسم هذا الاتجاه  التي صور الشاعر غسلوب قصصي بارع مثير، ف  التدبر والتأمل في حقيقة الحياة والموت 

 إلى ثلاث لوحات وهي:  

 اللوحة الأولَ: لوحة حمار الوحش  •

في اللوحة الأولى من اتجاه الشاعر إلى التعزية، يلقي لنا الشاعر قصة حمار الوحش إذ عبر فيها   

الموت ويربطه بموت أبنائه. فمن خلالها تر  الباحثة أنه قادر على تصويرها بالدقة والتفصيل حتى صراعه مع  

 .يتضح الحدث لحظة بلحظة وتكتشف عبرة وحكمة ينثيرا في نفس المتلقي

كان حمار الوحش يعيش في مرج خصب مع أتنه الأربع، يوجد فيه كل شيء من الطعام، والماء،    

الوقت يجف المياه، فاضطره الانتقال إلى مكان آخر، إذ تتوفر فيه الحياة السابقة.    واللعب. لكن مع مرور

 فعادت البهجة السرور من جديد. ولم زر وقت طويل، فجأة جاء الصائد مع كلابه يترقبون فيه   جعل
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المصارعة معه. وفي النهاية مات حمار    ت سهامه ينطلق في كل اتجاه فأصابه وأتنه حتى يكونوا جرحى فبدأ

 (9)الشاعر: ، وبهذا يقول (8)الوحش بعد أن يعتقد أن السعادة ستدوم له. لكن الموت لا مفر منه

 ج ون  الس راةي ل ه  ج دائيد  أ رب ع          و الد هر  لا ي بقى ع لى ح د ثانيه  

ب  الش واريبي لا ي زال  ك أ نَّه    لي أ بي ر بيع ة  م سب ع          ص خي  ع بدٌ لآي

دُّ حيناً في العيلاجي و ي شم ع            ف  ل بيثن  حيناً ي عت ليجن  بير وض ة     ف  ي جي

س اً دون ه     ش ر ف  الحيجابي و ر يب  ق رع  ي قر ع      ف ش ريبن  ثم َّ سُ يعن  حي

  10:يقولإلى أن 

ع             ف أ ب دَّه نَّ ح توف  ه نَّ ف هاريبٌ    بيذ مائيهي أ و باريكٌ م ت ج عجي

ا   ي ت ب رود  ب ني ي زيد  الأ ذر ع          ي عث رن  في ح د ي الظ باتي ك أ نََّّ  ك سي

 اللوحة الثانية: لوحة ثور الوحش •

لذي تطارده الكلاب لقتله، فلعل الثور في  في هذه اللوحة أتى الشاعر بقصة حيوان آخر وهو ثور الوحش ا 

حالة راهبة بعد عرف عنه. إذا جاء الليل ويغطيه بظلامه يشعر الثور بالأمن لكن إذا أقبل الصبان وأشرق 

أنه أحيانا اضطر   الثور خائفا راعبا مرة أخر ، فأسرع إلى شجرة الأرطى للاختفاء تحتها مع  بنوره يعود 

 
 25- 11أبو سعيد السكري، ص:   (8)
 156- 146ذؤيب الهذلي، ص:  أبو   (9)

 159-158أبو ذؤيب الهذلي، ص:  10
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مه المبلل وهو يترقب حوله زينا شمالا خوفا من الكلاب فلم يقف للوقوف تحت الشمس لتجفيف جس 

طويلا الثور وجد الكلاب من قريب فركض هاربا منها، فتعجل الكلاب يتجه نحوه لتصرعه، أما الثور حاول 

يدافع نفسه عنه بالاستخدام قرنيه الحادين وكاد أن ينتصر عليها لولا رماه الصائد بسهمه عليه، فمات الثور  

  (11) ى يد الصائد.عل 

يؤكد أن كل حي نر  زشي على الأرض سوف زوت آجلا أو عاجلا،   لاحظ أن الشاعر أراد أنتوهنا   

في الحيوان صورة الخلود لما يتمتع به من قوة وصلابة،  الهذلي  لقد جسادت القصة الشعرية عند أبي ذؤيب  

 (12) :يقولهو  هاو  وعلى الرغم من ذلك فإن مصيره الموت والهلاك. 

 ش ب بٌ أ ف  زَّته  الكيلاب  م ر وَّع   و الد هر  لا ي بقى ع لى ح د ثانيهي      

 ف إيذا ي رى الص بح  الم ص دَّق  ي فز ع   ت  ف ؤاد ه        باش ع ف  الكيلاب  الضاري  

لأ رطى إيذا ما ش فَّه           ق طرٌ و راح ته  ب لييلٌ ز عز ع   و ي عوذ  باي

 إلى أن يقول:

 بيضٌ ريهافٌ ريش ه نَّ م ق زَّع   ف  ب دا ل ه  ر بُّ الكيلابي بيك ف يهي          

 س همٌ ف أ نف ذ  ط رَّت يهي المينز ع   ف  ر مى ليي نقيذ  ف  رَّها ف  ه وى ل ه         

لخ بتي إيلا  أ نَّه  ه و  أ بر ع   ف ك با ك ما ي كبو فينيقٌ تاريزٌ             باي

 
   32- 26أبو سعيد السكري، ص:   (11)
 161- 160أبو ذؤيب الهذلي، ص:   (12)
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 وحة الفارسين وصراعهما اللوحة الثالثة: ل

في اللوحة الآخرة من القصيدة يلتفت الشاعر إلى قصة الفارسين إذ أنه صور تصويرا دقيقا عن المصارعة   

بينهما، حيث التقى الفارو بفارو آخر لا يقل عنه قوة ولا سلاحا ولا شجاعة. ففي يوم للقاء، الفارو 

ميدان المعركة، فأخذت الصراع بينهما ويشتد حتى    يستعمل درعه مستعدا للحرب وراكبا فرسا ينطلق إلى

 (13) تمر اللحظات المرعبة من المصارعة لكن في النهاية أعجبنا بمشهد موتهما معا، يقول فيها:

 م ست شعيرٌ ح ل ق  الح ديدي م ق نَّع   و الد هر  لا ي بقى ع لى ح د ثانيهي      

 مين ح ر يها ي وم  الك ريه ةي أ سف ع   حم يي ت ع ل يهي الديرع  ح تّ  و جه ه          

 إلى أن يقول:

 ك ن وافيذي الع ب طي الَّتي لا ت رق ع     ف  ت خال سا ن فس يهيما بين وافيذ            

د            ا ق د عاش  عيش ة  ماجي  و ج نى الع لاء  ل و أ نَّ ش يئاً ي نف ع   و كيلاهُ 

خلال اللوحة الآخرة، تستخلص الباحثة غن الشاعر يعلن أن الموت لا يدفع بالبطولة والشجاعة لكنه   من 

أبنائه إذ أنهم    حتمية لكل إنسان، وهذه إشارة إلى أن الشاعر جعل قصة الفارسين تتشابه قليلا من موت 

أيضا من الفارسين البطوليين الذين اشتركوا في عدة المعركة فهلكوا بعد أن أصابهم الطاعون مع أنهم أقوياء 

وشجعان لكنهم وقفوا عاجزين أمام الموت. فمن هذه اللوحة يظهر اتجاه الشاعر إلى التعزية من موتهم فجعل 

 كل شيء وصول إلى مصير الموت والهلاك. 
 

 167- 166أبو ذؤيب الهذلي، ص:   (13)
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 ة في رثاء إبراهيم بن المهدي لابنه المناسب

مناسبة لهذه القصيدة تبدأ من موت ابنه الأكبر له )أحمد( بعد أن أصابه المرض الخطير بالبصرة فقد حاول   

ولكن موعد الموت إذا جاء لا يؤخر، فأي   ،لعلاجه وعرضه على كثير من الأطباء وقدم بهم من كل بلاد

فعبر عن فقد ابنه تعبيرا صادقا عن حزن عميق يستحق أن   (14) اء الله.قوة لعلاجه لا يدفع لرده إلا إن يش 

أنه من صدق   إذ سمع علم  وأنه  قائله  لفظه وصحة معناه وشرف  الدموع بحسن  القلوب ويستنزل  يبكي 

   (15) العاطفة والنية الصادقة.

 الاتجاهات في رثاء إبراهيم بن المهدي

الشاعر إلى ندب ابنه الأكبر حيث يظهر في   لقد تناولت القصيدة الاتجاهين، ففي الاتجاه الأول يتجه 

القصيدة على معظم المأساة والتفجع والبكاء بعد أن غاب ابنه إلى دار الآخرة. وأما في الاتجاه الثاني يتجه 

فمن     المفاجئ.  الشاعر إلى ينبين ابنه القوي البطولي بوصف قوته وإبراز بطولته ورجولته تعجبا حائرا بموته 

 ر لنا أن رثاء إبراهيم بن المهدي تجمع بين الندب والتأبين في القصيدة الوحيدة نفسها. هذا التوجيه تظه

 . الاتجاه إلَ ندب ابنه1

 

 231م، ص:  1988، جامعة الأزهر،  إبراهيم بن المهدي الشاعر الأديب الفنانمحمد عارف،   (14)   
تحقيق: إبراهيم محمد حسن جمل، القاهرة: طبعة نهضة   التعازي والمراثي والمواعظ والوصايا، المبرد،  (15)
‌م. 2009مصر، 
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يسود اتجاه الشاعر إلى الندب في معظم القصيدة إذ تفجع إبراهيم بن المهدي بموت أعز إنسان له وهو ابنه   

رع غصص من فراقه ويذوق مرارة فقده فيتألم لأن ابنه الأكبر أحمد. فقد ترك أثرا كبيرا في حياة الشاعر، فيتج

 (17) قائلا له:  (16)الغائب لن يعود من غيبته بينما كل غائب يعود إلى أوطانه، فما بال ابنه لا يؤوب،

 وأحمد  في الغيابي ليس يؤوب  ...  نأى آخر الأيام عنك حبيب    

دار أخر  واتخذ جيرانا غيره، فترك أبوه حزينا باكيا في ألقى الشاعر من أفكاره ويعلن أن ابنه قد انتقل إلى   

باقي حياته حيث مقامه الطويل معه يعاني الغربة.   عبر الشاعر أن العين بعد فقده لا تكف عن النزول  

 ( 18) وبفراقه ذهب كل الفرن والسرور، يقول فيه:

 سواي وأحداث  الزمان تنوب    تبدل داراً غير داري وحيرةً  

 على طول أيام المقام غريب    مستوطناً غير أنه أقام بها 

تفجع الشاعر بموته وهو في ريعان الشباب، وذلك قد انعكس حزن الشاعر على القصيدة الذي سادت   

  ليوحي الألفاا المبكية والمؤلمة فيها )آخر، وسح، وغروب، ويؤوب، وغائب، والغياب، وتنوب، وغريب(  

فالقصيدة   الشاعر الحزينة. وهذه صفة ملازمة للرثاء في الندب ابنه الغالي  القصيدة بالحزن والألم وليعبر حالة 

 تكون صريحا غن تصدر من صدق العاطفة ومشاعره.

 
  28محمد عارف، ص:  (16)
 103م، ص:  2008، دار الوقار، شعر إبراهيم بن المهدي وأخباره ونثره  محمد مصطفى أبو شوارب، (17)
‌104محمد مصطفى أبو شوارب، ص:  (18)
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وتلاحظ الباحثة أن الشاعر لم يرث أحد غير ابنه وذلك يدل على حبه الشديد له وأيضا يرجع إلى معاناة    

فلم يجد إنسانا صادقا مثل أحمد الذي وقف معه يشده  الشاعر حين زر به في حياته بالتقلبات والنكبات  

 (20)   يتجه الشاعر إلى ندبه مرة أخر : (19) .ا ويشجعه بالصبر والسلوان لمواجهته

 نفى لذة الأحلام عنه هبوب  اء ...  سأبكيك ما أبقت دموعي والبك 

في المقطع الآخر من اتجاهه إلى الندب نظرا إلى أبيات السابقة تتضح لنا أن وفات ابنه جعله لا يقلع عن  

البكاء فتسيل الدموع من عيونه مدرارا وذلك غن ابنه ريحان صدره حين يشمه ومؤنس قصري حين يغيب  

ة فأدرك أن ابنه قد مات ولن عنه،   شبه الشاعر غن حياته معه كأن في حلم لذيذ أيقظته الحقيقة المؤلم

يعود إليه مرة أخر . ومن هذا فلا عجب نجد الشاعر يتجه إلى الندب وما يبدو به من التحسر واللوعة 

 والمأساة.  

 . الاتجاه إلَ تأبين ابنه2

يتجه الشاعر إلى التأبين ابنه بعد ندبه إذ وصف فيه قوته وإبراز شجاعته وبطولته، فحين علم أنه مات   

سريعا قبله ظهرت دهشة وحيرة في نفسيته. ولعل ذلك سبب اتجاه الشاعر إلى ينبين ابنه كأنه لم يتوقع موت 

 ابنه القوي بهذه السرعة والفجأة.

 
  228محمد عارف، ص:  (19)
‌110- 109محمد أبو شوارب، ص:   (20)
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به    يستخدم  الذي كان  الحديد  ويحطم  وسيفه  برمحه  الأعداء  بطلا شجاعا يضرب  أحمد في حياته  كان 

أكثر من ثلاثة في أبيات القصيدة ليكثف الصورة ويركز على  خصمه. فتكرر هذه العبارة )كأن لم يكن(  

وصف ابنه وما امتازت به من شجاعة وبطولة ورجولة فنر  في استخدام هذه الألفاا للتشبيه ابنه القوي  

)الصقر، والرمح، والحديد المحكم، وكعوب، وخضيب( فيتعجب بموته ويقف حائرا عاجزا أمام الموت، فكأنه  

عانى عنه، وهو يقول عنه    يالشامخ ينهار وزوت بسبب المرض الذ ف يكون البطل القوييريد أن يقول كي

  (21) في دهشة وحيرة:

ولعل تكرار بعض الألفاا في الأبيات السابقة يدل على اندماج شعور الأسى والألم والحزن على نفسية  

ث جمع الأطباء وجاءوا من كل حيبعد هذه اللوحة برزت محاولة الشاعر على علاجه ومداوته،  (22)الشاعر.

بلد، لكن لم يوفق أحد منهم في الكشف عن مرضه وإيجاد دواءه، فكانوا عاجزين أمام الموت. وكان الشاعر  

    ( 23) ، بقوله:  يعبر عن تجربته بصيغة الجمع )الأطباء، أسوان، البلد( ليوحي غنه لم يقصر في علاج ابنه الغالي

 صباحٌ إلَ قلبي الغداة  حبيب  ...  أطباء العراق فلم يصب جمعت 

 
 105- 104محمد أبو شوارب، ص:   (21)
 م 2016، جامعة الأزهار غزة،  خصائص الأسلوب في شعر راشد حسينختام عيد إبراهيم،   (22)
 109محمد أبو شوارب، ص:   (23)
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قام الشاعر غن يواسي نفسه وينعى نفسه غنه سيلحق بابنه بعد زمن قليل وإن كان ابنه قد سبقه إلى العالم  

الآخر، فإنه عما قريب سيلحق به لأن الموت قدر محتوم لكل إنسان ويظن يقينا أنه لاحق بهم في عاجل  

 (24) جلها.الأيام وآ

وهكذا اتجاهه إلى ينبين ابنه، حيث قام بذكر فضائله ومناقبه من القوة والشجاعة والبطولة والرجولة، ولعل  

ذلك سبب تعجب الشاعر من موته المفاجئ فدفعه إلى تكرار هذه الأشياء على الأبيات المتتالية أكثر من 

 ثلاثة وما ظهر فيها من وصف ابنه الغالي.  

 سلوب بين الشاعرين في قصيدتهما ب. خصائص الأ

في هذا الصدد تسعى الباحثة إلى كشف خصائص الأسلوب التي دارت بين القصيدتين، فالمراد بالأسلوب   

هنا لقد خصصت بها لتعدد أنواعها في الأساليب البلاغية من الخبري والإنشائي، ومن خصائص الأسلوب 

 ذلي وإبراهيم بن المهدي فيما يلي: المتضمنة في رثاء على الأبناء بين أبي ذؤيب اله

 رثاء أبي ذويب الهذلي على أبنائه . 1

 سلوب الخبي  الأ

 مثل كما يلي:  (25)،المؤكدة لتأكيد اللوعة والألم، والحزن القصيدة معظمها بالأساليب الخبرية زتمتا

 
‌ 111محمد أبو شوارب، ص:   (24)
 م 2015جامعة العربية ابن مهيدي الجزائرية،    الشعر العربي، الرثاء على الأبناء في  نوال كاتب،   (25)
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ا ع ل يك  ي ومٌ م راةً" •  (26) "و لي أتِين 

  ت سمع""ي بكى ع ل يك  م ق ناعاً لا  •

فالشاعر يعبر عن حزنه غسلوب الخبري الإنكاري ويؤكده غداتين من أدوات التوكيد )لا(     

بعد ارتحال أبنائه الخمسة إلى دار الآخرة إذ يقول:   هو )نون( التوكيد دلالة على أعظم وأصعب ما يواج

   مع.يس  ولالا ير   بالأكفان،ف قيبكي عليه في حالة يل  الباكي،يوم على  وليأتي

 (27)"ولسوف يولع بالبكاء من يفجع" •

وفي بيت آخر يكرر الشاعر تعبيرا عن الألم الذي أصابه غسلوب الخبري الطلبي غداة واحدة من   

أصيب يتعلق بالبكاء تعلقا شديدا من    أدوات ا لتوكيد )لا(، ينكيدا لحالة التفجع والمأساة وهو يقول سوف

 والرزايا.بالدواهي والمصائب 

 (28)"إِني  غِ هلِ م و داتي ل م ف جاع " •

، فالشاعر يعيد إلقاء حزنه غسلوب الخبري الإنكاري ويؤكده غداتين من قولا يكتفي بذكر ما سب         

فإن ني   ه،ورزايا فلئن أصاب الدهر الن او بدواهيه ومصائبه    أدوات التوكيد )إن( و )لا( التوكيد. وهو يقول:

 أبنائي.من أحب وهم  بفقديقد أصبت بداهية عظيمة  

 

تحقيق: أحمد الزين، محمود أبو الوفا، القاهرة: دار الكتب المصرية،   ديوان الهذليين،الشعراء الهذليين،   (26)
 3م، ص: 1965

 141أبو ذؤيب الهذلي، ص:   (27)
 4الشعراء الهذليين، ص:  (28)
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    (29) "و ل ق د ح رِصت  غِ ن أ دافِع  ع نه م " •

 أولادهنه دافع عن  غ  يؤكد  فالشاعروهي تفيد التحقيق،    ( قد)  بالأداةفالتوكيد في هذا البيت كان    

لكن الموت شاءت أن ينخذ منه أبنائه    أولادهالحنون الحارو عن    الأب وحرص عليهم من أي مكروه، وكان  

 .دون أن تستأذن منه

 منها كما يلي:  لدفع ما يتردد في ذهن المخاطبأقل من القصيدة محتوي على الأسلوب الخبري المنفي   

ز ع " • "و الد هر  ل يس  بم عتِب  مِن يج 
 (30)   

ب الهذلي على أبنائه منها يستخدم الشاعر أداة )ليس(  تكرر أسلوب النفي في قصيدة رثاء لأبي ذؤي  

  والتسليميجزع ولا يتحمل المصائب فعليك بقبول الأمر الواقع    منالدهر لا يرجع على  للنفي وهو يقرر أن  

 . له فإن ه الطريق الوحيد لك 

"و الد هر  لا ي بقى ع لى ح د ثانهِِ"  •
 (31) 

القصيدة وهو يقول إن هذا الزمان الذي أهلك بني،  استخدم الشاعر أسلوب النفي )لا( في إلقاء  

وهو هنا يواسي نفسه ويعزيها ويقول لا ينسي على ما قد أصابك لا تبقى على حال بل يتغير ويتبدل.  

 . فالموت مصير كل إنسان

 
 143أبو ذؤيب الهذلي، ص:   (29)
 138أبو ذؤيب الهذلي، ص:   (30)
 146أبو ذؤيب الهذلي، ص:   (31)
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 الأسلوب الإنشائي 

  لهذه القصيدةوقد تخللت القصيدة الأساليب الإنشائية لإبعاد جو  الملل عن نفسه، ولجعل القارئين  

 فيما يلي: وتمثلت هذه الأساليب (32) .يشاركونه أحزانه 

 الاستفهام:  ❖

   (نكاريالإغرضه ) (33) "أمن المنون وريبها تتوجع"  •

الاستفهامية. فالهمزة تفيد طلب التصديق   إنكاريا ب )أ( تساؤلا    رثائهالشاعر في مطلع    يتساءل  

وكأنه    منهما؟هل الموت والشك فيه مدعاة للتوجع    يقول:حيث تكون الإجابة عنها وقتها بلا ونعم وهو  

لا تتوجع من المنون وريبه فإن الدهر لا يرجع على من يجزع ولا يتحمل المصائب فعليك بقبول الأمر   يقول:

 .له فإن ه الطريق الوحيد لك  والتسليمالواقع 

 والتهديد(  ه)غرضه التنبي  (34) "أغرض قومك أم غخر  المصرع"   •

لقى السؤال ب )أ( الاستفهامية ويلي بعدها )أم( العاطفة للتخيير بين شيئين وهي تفيد التنبيه    أ  

 موتك، وليس لك إلا أن تنتظر    وثابت،أن الهلاك والفناء مستقر    والتهديد كأن الشاعر يريد أن ينبه ويهدد

 الله.  فهل يكون بين أهلك وعشيرتك وغرضهم أم في مكان آخر لا يعلمه إلا

 
 131نوال كاتب، ص:  (32)
 138أبو ذؤيب الهذلي، ص:    (33)
‌3الشعراء الهذليين، ص:     (34)
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 التقرير والتعجب( غرضه ) (35) شاحبا"   ك ما لجسملت أميمة "قا •

ب )ما( وهي اسم استفهام تستخدم لغير عاقل.  قالت زوجة    له متعجبة  زوجته أميمة   فقالت  

ومثل ما عندك من   يراه،من    يسيءماذا حدث لجسمك حتى أصبح شاحبا هزيلا ضعيفا   :ةالشاعر تعجبي

أموال كثيرة تكفي صاحبها عن البذلة فبإمكانك أن تشتري منه وتستأجر له من يكفيك العمل في قريتك 

   ومزرعتك.

 التقرير والتعجب(غرضه ) (36)مضجعا" ملا يلائ ك ما لجنب"أم  •

لا   ما لجنبك من جسمك   آخر ب )ما( الاستفهامية: تسأله سؤلاً    الزوجةيزال الشاعر يصور    لا  

وإذا أراد الاضطجاع عليه صار الفراش تحت جنبك مثل قضيض   عليه؟  ينام ويضطجعيوافق فراشه الذي  

إشارة إلى ما يعانيه الشاعر من هموم   النوم.وهي الحجارة الصغيرة أو مثل الحصى الذي زنعك    الحجارة،

   الخمسة.بسبب فقدان أبنائه 

غِ يِ  حيِن مِلاو ة  تا تا ق طاع  " •  )غرضه التعجب( (37) "و 

تفيد    للعاقل وغير عاقل وهي  تستعمل  الذي  )أي(  أداة الاستفهام ب  الشاعر  وفي الآخر يأتي 

حتى إذا غارث ونضبت    بعضها،ت عالج    التي  الخمر  الشاعر عما بقت  لالتعيين والتحديد في جوابها. يتساء

 
 139أبو ذؤيب الهذلي، ص:   (35)
 140أبو ذؤيب الهذلي، ص:   (36)
‌139أبو ذؤيب الهذلي ص:   (37)



 

48 
 

د عن حمير الوحش في شدة الحر وهم وأتعجب كيف انقطع الماء والعيش الرغي  وجفت،مياه الأماكن المرتفعة  

 العطش.  ولا صبر لها على إليه؟في حاجة 

 الأمر:    ❖

 (التهديدالالتماو و غرضه ) (38) ""لا ب دا مِن تا ل ف  م قيم  ف اِنت ظِر •

في هذا البيت حكمة  . و ستقبالالا  مر في القصيدة مرة واحدة الدالة علىصيغة الأاستخدم الشاعر    

هنا يواسي   أخر  وهوأن تموت إما في أرضها وبين أهلها أو غي أرض    لابد  لكل نفس   هدد الشاعر أن

وهنا ينثر بالنص القرآني في .  نفسه ويعزيها ويقول لا ينسي على ما قد أصابك فالموت مصير كل إنسان

في بروج تكونوا يدركم الموت ولو كنتم    اتعالى: "أينموقوله    "قوله تعالى:" وما تدري نفس غي أرض تموت 

 ."مشيدة

 التمني:    ❖

 (غرضه التهديد والوعيد) (39)"و ج نى الع لاء  ل و أ نا ش يئاً ي نف ع " •

فالشاعر استخدم أسلوب التمني والأداة المستعملة في هذا الأسلوب حرف )لو( إشارة إلى امتناع    

يستخدمها الشاعر لبيان    (40) الجواب بسبب امتناع الشرط والمراد أن الجواب لم يحدث لأن الشرط لم يتحقق.

 
 3الشعراء الهذليين، ص:  (38)

 9الشعراء الهذليين، ص:  (39)
‌355م، ص: 2011، القاهرة: دار التوفيقة للتراث،  الكافي في البلاغةأزن أمين عبد الغني،   (40)
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 والشرف،العزة والرفعة  لانا  متميزةكلاهما عاش حياة صعوبة المطلوب كما سبق ذكره في البيت السابق رغم  

 العالية. والرجولة والمكانة  بالسؤددولكن الموت لا يدفع  أخذا،والمكانة العظيمة ما  السمومن  اوأخذ

 القسم  ❖

 نِيِ ة  أ قبا ل ت لا ت دف ع   ف إِذا  و ل ق د ح رِصت  غِ ن أ دافِع  ع نه م  " •
 )غرضه التعجيز( (41) "الم

ةٌ    " •  )غرضه التعجيز( (42)ولسوف يولع بالبكاء من يفجع"  و ل ق د أ ر  أ نا الب كاء  س فاه 

من أراد أن يثبت أمرا يدرك أن ثمة شكا    إلايلجأ إلى هذا التعبير    واقعة في جواب القسم ولا  فاللام  

 .نفسهبإلى اضطراب نفسي أبي ذؤيب  الأمرفي صحته لد  المتلقي. ويعود هنا 

 رثاء إبراهيم بن المهدي على ابنه. 2

 الأسلوب الخبي 

تشتمل القصيدة على أغلب الجمل الخبرية المنفية من الجمل الخبرية المؤكدة، ومن بين الجمل المنفية ذكرت   

 :يفي القصيدة ما يل 

• "  ( 43)"وأحمد  في الغيابِ ليس يؤوب 

 
 143أبو ذؤيب الهذلي، ص:   (41)
 141أبو ذؤيب الهذلي، ص:   (42)

‌104محمد مصطفى أبو شوارب، ص:  (43)
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لتقرير المأساة والفجعة حين يصف حزنه العميق على يستخدم الشاعر الأسلوب الخبري المنفي ب )ليس(   

فقدان ابنه إلى الأبد إذ أنه في البداية ظن من رحل سيعود ولكن في حقيقته المؤلمة ابنه الغالي لم يعد مرة  

 أخر  إليه. 

 (44) "تبدل داراً غير داري وحيرةً" •

  تتحول في بيت آخر أسلوب النفي غداة )غير( إشارة إلى أنه ينكر عودة ابنه لأنهما قد عاشا الحياة   

المختلفة، حيث كان ابنه قد عاد إلى دار البقاء وهو مازال في دار الفناء، يعيش حياة كئيبة بعد غياب أحمد 

 قرة أعينه.  

 (45)"أطباء العراق فلم يصب "جمعت •

البيت  أمام الموت عاجزا   فالشاعر في  التعجب والحيرة فقد وقف  تعبيرا عن  للنفي  السابق استخدم )لم( 

من  يعجزون عن علاجه  المجيدون  والأطباء  ينهار  القوي  البطل  فهذا  والموت،  الحياة  بين  فلسفة  وعكس 

 المرض.  

 (46)""كأن لم يكن كالغصن في ميعةِ الضحى •

 
  104محمد مصطفى أبو شوارب، ص:  (44)
 109محمد مصطفى أبو شوارب، ص:  (45)
 105محمد مصطفى أبو شوارب، ص:  (46)
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تنفي الفعل المضارع وتجزمه وتقلب غداة النفي )لم( التي  لقد كرر الشاعر )كأن لم يكن( أكثر من ثلاثة   

ليكثف صورة قوة ابنه وإبراز التعجب ودهشته بعد فقد ابنه البطل القوي   (47)زمنه من الحاضر إلى الماضي

 بسبب المرض. ومن الأبيات التي تكررت وهي متشابهات بالبيت السابق كما يلي:

   " "كأن لم يكن كالصقر أوفى بشامخ •

   " أن لم يكن كالرمح يعدل صدره"ك •

    " "كأن لم يكن كالدر يلمع نوره   •

 " "كأن لم يكن زين الغناء ومعقل   •

 منها كما يلي:  نادرا ولقد تنوعت القصيدة الجمل الخبرية المؤكدة 

 (48) "وإني وإن قدمت قبلي لعالمٌ "  •

 ( 49)"غني وإن أبطأت منك قريب"  •

البيت السابق متصلة إلى ضمير المتكلم الذي يعود إلى الشاعر نفسه. فالشاعر جاءت أداة التوكيد )أن( في   

 سوف يلاحق به عما قريب إلى الدار الآخرة.  إلا أنه  أولًا،على الرغم من أن طفله قد تركه  يؤكد

 

، جامعة محمد بوضياف، الخصائص التركيبية في شعر ابن رشيق القيروانيزيان منيرة، معمري الخنساء،   (47)
‌م. 2021

 112محمد مصطفى أبو شوارب، ص:  (48)
 112شوارب، ص: محمد مصطفى أبو   (49)
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 (50) "أخوك فرأسي قد علاه مشيب  " •

فقد ابنه أحمد ترك أثرا  نغ  يؤكد  فالشاعر  (51)وهي تفيد التحقيق،  (قد)  بالأداةفالتوكيد في هذا البيت كان   

 العميق بعد ذهاب أحمد ولن يعود طوال عمره.  كبيرا في حياته حتى علا المشيب في رأسه بسبب الشوق

 الأسلوب الإنشائي 

لإبعاد جو  الملل عن نفسه، ولجعل   الإنشائية  ب التمني والنداء من الأساليت القصيدة  ضمنوقد ت   

 كما يلي:وتمثلت هذه الأساليب   (52) . يشاركونه أحزانه القصيدةلهذه  القارئين

 التمني  ❖

 )غرضه التحسر( (53)"ولو فتتت حزناً عليه قلوب  " •

  مرض وسحق فذلك بالطبع بسبب وفاة ابنه   كان  إذا  يقول استخدم الشاعر أداة )لو( للتمني، فالشاعر 

 فهذا إشارة إلى حبه الشديد لابنه أحمد. 

 النداء  ❖

 )غرضه التحسر والتمني(   (54) "بعيني ماءً يا بني يجيب  " •

 
 111محمد مصطفى أبو شوارب، ص:  (50)
‌403أزن أمين عبد الغني، ص:  (51)
  131نوال كاتب، ص:  (52)
 111محمد مصطفى أبو شوارب، ص:  (53)
 109محمد مصطفى أبو شوارب، ص:  (54)
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من المظاهر اللغوية التي استخدمها الشاعر في رثاء ابنه أسلوب النداء وتكرر مرتين تعبيرا صادقا عن حزنه   

  أنه يدعو ابنه وهو قد ارتحل إلى دار الآخرة ولا زكن إجابة نداء أبيه المحزن أبدا. العميق وشوقه الشديد حتى 

 )غرضه التحسر( (55)"وأحمد  في الغيابِ ليس يؤوب  " •

وفي البيت المذكور الشاعر لم يستخدم أداة النداء. وإن حذف أداته له دلالة في نفس البليغ إذ    

ذكر أداة نداء له لشدة القرب    المنازل القرب من المنادي، حتى لم يحتج إلىيشير أن المناد  هو في أقرب  

  (56) منه. تختلف عن البيت السابق إذ يذكر أداة النداء تعبيرا عن حالة نفسه الحزينة وتعبيرا عن ألمه وضعفه.

 ج. أوجه التشابه والاختلاف بين الشاعرين في قصيدتهما

الشاعرين تر  الباحثة أن كلاهما مجيدون ومتميزون في هذا الغرض، قد تشابها في من خلال الاطلاع على  

 نقاط واختلفا في نقاط أخر . ومن أوجه التشابه والاختلاف بينهما فيما يلي: 

 . أوجه التشابه 1

 بين الشاعرين في قصيدتهما التي تم التحليل عنها فوجدت الباحثة:   نظرا إلى الاتجاهات 

 على أبنائهما  دة وهي قصيدة الرثاء اح من أنواع الرثاء في قصيدة و ينإلى نوع ينيتجه كلا الشاعر  •

يتجه كلا الشاعرين إلى ندب أبنائهما في بعض أبيات القصيدة إذ سيطرت على نفسية الشاعرين  •

 ساة وما أشبه ذلك. الفجعة واللوعة والمأ

 
‌104محمد مصطفى أبو شوارب، ص:  (55)
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 نظرا إلى خصائص الأسلوب بين الشاعرين في قصيدتهما التي تم التحليل عنها فوجدت الباحثة:  

 تضمنت قصيدة الرثاء بين الشاعرين الأساليب الخبرية  •

 تنوعت قصيدة الرثاء بين الشاعرين على الأساليب الإنشائية  •

 . أوجه الاختلاف  2

 نظرا إلى الاتجاهات بين الشاعرين في قصيدتهما التي تم التحليل عنها فوجدت الباحثة:  

يتجه الشاعر أبو ذؤيب الهذلي في وسط القصيدة إلى آخرها إلى التعزية موت أبنائه بعد ندبهم، إذ أنه   •

ه القبول الأمر يقوم بالتفكر والتأمل في حقيقة الحياة والموت ويعلن غن الموت محتوم لكل إنسان، فعلي

الواقع والتسليم به. وأما الشاعر إبراهيم بن المهدي يتجه إلى التأبين ابنه في عدة أبيات القصيدة، إذ  

 أنه يقوم بذكر فضائله ومناقبه من القوة والشجاعة والبطولة والرجولة وما أشبه ذلك.

ب القصصي إذ تنقسم اللوحة يصور الشاعر أبو ذؤيب الهذلي اتجاهه إلى التعزية موت أبنائه بالأسلو  •

إلى ثلاث لوحات فهي: لوحة حمار الوحش، ولوحة ثور الوحش، ولوحة الفارسين. وأما الشاعر إبراهيم  

ابنه ينبين  إلى  اتجاهه  يصور  المهدي  والرمح،   بن  الصقر،  وهي:  له  تشبيها  الألفاا  بهذه  مستخدما 

 والحديد المحكم، وطلوب، وكعوب، وخضيب. 

أنه يريد أن يواسي نفسه بالصبر  يتجه الشاعر أبو   • أبنائه دلالة على  التعزية موت  ذؤيب الهذلي إلى 

وأما والفجعة.  اللوعة  لشدة  الهم  يغرق في  البكاء وكي لا  يتوقف عن  ويعزيها كي   الشاعر  والسلوان 
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  ، المفاجئ  ابنه  تعجب الشاعر ودهشته من موت   دلالة على  إلى التأبين ابنه  إبراهيم بن المهدي يتجه

   فدفعه إلى تكرار ذكر قوته أكثر من ثلاثة على الأبيات المتتالية. 

 بين الشاعرين في قصيدتهما التي تم التحليل عنها فوجدت الباحثة:   خصائص الأسلوب نظرا إلى 

المؤكدة.  • الخبرية  الهذلي الأساليب  الرثاء لأبي ذؤيب  أبيات قصيدة  الرثاء  تخللت معظم  وأما قصيدة 

 لإبراهيم بن المهدي تضمنت أغلبها الأساليب الخبرية المنفية. 

الأساليب الإنشائية من الاستفهام، والأمر، والتمني،    تنوعت قصيدة الرثاء لأبي ذؤيب الهذلي على •

 وأما قصيدة الرثاء لإبراهيم بن المهدي تضمنت على الأساليب الإنشائية من التمني والنداء

 الأساليب الإنشائية الواردة في قصيدة الرثاء لأبي ذؤيب الهذلي فيما يلي: ومن الأغراض البلاغية في  •

 . للاستفهام أربعة أغراض: الإنكاري والتهديد والتقرير والتعجب 1

 .للأمر غرضان: الالتماو والتهديد 2

 . للتمني غرضان: التهديد والوعيد3

 . للقسم غرض واحد: التعجيز 4

 الإنشائية الواردة في قصيدة الرثاء لإبراهيم بن المهدي فيما يلي:  ومن الأغراض البلاغية افي لأساليب •

 . للتمني غرض واحد: التحسر 1

 . للنداء غرضان: التمني والتحسر 2
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 الباب الخامس

 خاتمة 

الباب من الرسالة ترغب الباحثة في تسجيل النتائج التي حصلت عليها من خلال  هذا في نهاية 

 . الاطلاع على الرثاء على الأبناء بين أبي ذؤيب الهذلي وإبراهيم بن المهدي 

 أ. النتائج  

  ومن أهم نتائج الرسالة التي وجدتها الباحثة من هذه الرسالة: 

ندب    في. ومن الاتجاهات بين الشاعرين في قصيدتهما أنهما في الاتجاه الأول من نوع الرثاء يتشابهان  1

أبنائهما وفي الاتجاه الثاني يختلفان إذ أن أبا ذؤيب الهذلي يتجه إلى التعزية وأما إبراهيم بن المهدي يتجه إلى  

 التأبين. 

 أنهما يستخدمان الأساليب الخبرية والإنشائية  ، . ومن خصائص الأسلوب بين الشاعرين في قصيدتهما2

 ب. التوصيات 

أن    تر    ،ليست بقصيرة  بعد قامت الباحثة بالاطلاع على هذه الرسالة والتحليل عنها التي قضتها  

 منها:تختم هذا البحث مجموعة من الاقتراحات 
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فنون  ال  ه منفي  لما قصيدة أخر  من الرثاء  طلبة قسم اللغة العربية وأدبها أن يكشفوا عن  الرجاء إلى جميع    .1

 .الشعرية الأصيلة

داب والعلوم الإنسانية أن توفر الكتب والبحوث يري عامة ومكتبة كلية الآن. الرجاء من مكتبة جامعة الرا2 

 إليها. والحديثة بشكل مستمر لشدة الحاجة  قدزةالأدبية ال
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